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على مر العصور والحضارات المتعاقبة، و�لرغم من التطور الكبير ا�ي عرفته الإنسانية في         
حيث خاض . الأخلاق والسـياسة محل اه=م دائممنا8 الحياة ا6تلفة؛ فقد ظلت مسأ- العلاقة بين 

      الكثير من المفكرين والفلاسفة ا�ي طبعوا بأفكارهم وآرائهم مظاهر الحياة Lج=عية والسـياسـية 
لا لشيء إلاّ . إنكّ حين تذكر حضارة بعينها، يتبادر إلى ذهنك مباشرة هذا المفكر أو الفيلسوف. والثقافية

kتمع إلى لأنّ أثرهم كان عظq� في توجيه مجتمعاتهم الوuة التي اعتقدوا أنهّا الأنسب لإدارة الحياة والسير 
  .غاxته العليا

فقد ظل الخلط بين الأخلاق والسـياسة قائما |ى الكثيرين من المفكرين ذz و لكن؛ و رغم         
ظم السـياسـية والحضارات القديمة في ؛ و في كثير من الن1111السـياسـيين برأي ا|كتور إمام عبد الفتاح إمام

، وا�ي ، وفي اليو�ن، وعند المسلمين، و طوال العصور الوسطى وحتى في عصر� هذاالشرق القديم
فكرة اندماج الأخلاق والسـياسة وا|ين ، كما عرفت الحضارات القديمة في الشرق القديم  اسادت فيه

L الين وا�ين طبعا الحياةqالحضارة الصينية : ج=عية والسـياسـية، و من أمثلهاخلطا بين هذين ا
الشرق في  هاوالحضارة الفرعونية في مصر، و في بلاد الرافدين ك�ذج لهذه الحضارات التي عرف  القديمة

�لعصور الوسطى التي  من خلال كل من أفلاطون و أرسطو ثم مرورا يم، ثم بعد ذz |ى اليو�ندالق
ليعرف العصر الحديث اتجاها .  ا|ين كمنظومة من الأخلاق و بين السـياسةكان فيها الخلط واضحا بين

     " مكيافيلليمكيافيلليمكيافيلليمكيافيللي"آخر يرى من الضروري فصل الأخلاق عن السـياسة، وقد تجلى ذz |ى كل من 
ذz أننّا لن نسـتطيع أن . و غيرهم ممن لم نتمكن من إدراج أهم آرائهم" جون لوكجون لوكجون لوكجون لوك"و " توماس هوبزتوماس هوبزتوماس هوبزتوماس هوبز"و 

 الأمر متروك لمن أراد Lستزادة ، و ببعض ال�ذج لا للحصر اراء في بحث واحد، �ا اكتفيننلم بجميع الآ
  .و تحصيل كل الفائدة
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السـياسة في الصين القديمة من دون الحديث عن مفكر الصين لا يمكن الحديث عن الأخلاق و          
أنّّ بئه السـياسـية التي تعتمد على الأخلاق �|رجة الأولى؛ ذz أنهّ يرى الأول كونفشـيوس، و مباد

الأخلاق شام´ للسـياسة وحاوية لها، وهو الفيلسوف الأكثر حضورا من بين المفكرين والفلاسفة 
الصينيين الآخرين في المشهد الحياتي لعموم الشعب الصيني، و وصلت أفكاره إلى حد اعتبرت تعاليم 

سلوك الإنسان الصيني، فشكل بذz مدرسة فكرية وفلسفية قائمة بذاتها، و لتصبح بعد  دينية توجه
  .ذz قاعدة لمفكرين أتوا من بعده سواء من تلامذته أو من غيره ممن تأثروا بفلسفته و أفكاره

داية من يمثل البعد الثقافي للمجتمع الصيني في امتداده التاريخي؛ ب الكونفشـيوسيلقد أصبح الفكر         
و صارت فلسفته تجسد بصورة أو بأخرى الثقافة  م إلى أواخر القرن التاسع عشر،.القرن الخامس ق

  .الصينية و عاملا Å عميق الأثر في تحديد Lتجاهات الفكرية و الثقافية
اسـتطاع أن يعمق و يقعد بأسلوب فلسفي مميز؛ Lتجاهات الفكرية اسـتطاع أن يعمق و يقعد بأسلوب فلسفي مميز؛ Lتجاهات الفكرية اسـتطاع أن يعمق و يقعد بأسلوب فلسفي مميز؛ Lتجاهات الفكرية اسـتطاع أن يعمق و يقعد بأسلوب فلسفي مميز؛ Lتجاهات الفكرية """"فالفكر الكونفشـيوسي         

ة ذات الأساس الأسطوري، و هكذا اسـتطاع أن يؤسس و بإبداع عظيم قاعدة Lنطلاق في ة ذات الأساس الأسطوري، و هكذا اسـتطاع أن يؤسس و بإبداع عظيم قاعدة Lنطلاق في ة ذات الأساس الأسطوري، و هكذا اسـتطاع أن يؤسس و بإبداع عظيم قاعدة Lنطلاق في ة ذات الأساس الأسطوري، و هكذا اسـتطاع أن يؤسس و بإبداع عظيم قاعدة Lنطلاق في القديمالقديمالقديمالقديم
على سائر التيارات  الكونفشـيوسي، و من هنا تتضح لنا مدى سـيطرة الفكر 1111""""الفكر الصيني اللاحقالفكر الصيني اللاحقالفكر الصيني اللاحقالفكر الصيني اللاحق

عم الفكرية و الفلسفية الأخرى على نطاق واسع في اqتمع الصيني، و هذه السـيطرة لها ما يبررها في د
هو أن هذا الفكر كان التعبير الواضح عن العقلية الصينية هو أن هذا الفكر كان التعبير الواضح عن العقلية الصينية هو أن هذا الفكر كان التعبير الواضح عن العقلية الصينية هو أن هذا الفكر كان التعبير الواضح عن العقلية الصينية """"قوته و نفوذه، و التي من أهمها على الإطلاق 

التقليدية النابعة من مؤثرات الواقع Lج=عي الزراعي القائم على أساس الإنتاج الأسري و قد تميز هذا التقليدية النابعة من مؤثرات الواقع Lج=عي الزراعي القائم على أساس الإنتاج الأسري و قد تميز هذا التقليدية النابعة من مؤثرات الواقع Lج=عي الزراعي القائم على أساس الإنتاج الأسري و قد تميز هذا التقليدية النابعة من مؤثرات الواقع Lج=عي الزراعي القائم على أساس الإنتاج الأسري و قد تميز هذا 
البسـيطة، و بقوقعة وانغلاق المناطق البسـيطة، و بقوقعة وانغلاق المناطق البسـيطة، و بقوقعة وانغلاق المناطق البسـيطة، و بقوقعة وانغلاق المناطق الإنتاج الأسري بسـيطرة الأساليب الزراعية التقليدية القديمة الإنتاج الأسري بسـيطرة الأساليب الزراعية التقليدية القديمة الإنتاج الأسري بسـيطرة الأساليب الزراعية التقليدية القديمة الإنتاج الأسري بسـيطرة الأساليب الزراعية التقليدية القديمة 

الزراعية على بعضها البعض، و ذz في ظل سـيطرة نوع من الإقطاع الزراعي القائم على هيمنة الطبقات الزراعية على بعضها البعض، و ذz في ظل سـيطرة نوع من الإقطاع الزراعي القائم على هيمنة الطبقات الزراعية على بعضها البعض، و ذz في ظل سـيطرة نوع من الإقطاع الزراعي القائم على هيمنة الطبقات الزراعية على بعضها البعض، و ذz في ظل سـيطرة نوع من الإقطاع الزراعي القائم على هيمنة الطبقات 
  .2222""""النبي´ في البداية، ثم على سـيطرة طبقة الإداريين في المراحل اللاحقة النبي´ في البداية، ثم على سـيطرة طبقة الإداريين في المراحل اللاحقة النبي´ في البداية، ثم على سـيطرة طبقة الإداريين في المراحل اللاحقة النبي´ في البداية، ثم على سـيطرة طبقة الإداريين في المراحل اللاحقة 
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و  Å، فعبر تعبيرا صادقا عن الروح الصينية إن هذا الفكر هو وليد بيئته و منه اسـتمد نضجه و اك=
أساس العلاقات أساس العلاقات أساس العلاقات أساس العلاقات     """"على على على على ساعده في ذz الواقع Lج=عي وLقتصادي في الصين وا�ي كان قائما 

   . 1111""""التي بقيت مسـيطرة على الواقع الصيني قرابة الألف عام التي بقيت مسـيطرة على الواقع الصيني قرابة الألف عام التي بقيت مسـيطرة على الواقع الصيني قرابة الألف عام التي بقيت مسـيطرة على الواقع الصيني قرابة الألف عام " " " " شوشوشوشو" " " " الأسرية و العشائرية، وسـيطرة أسرة الأسرية و العشائرية، وسـيطرة أسرة الأسرية و العشائرية، وسـيطرة أسرة الأسرية و العشائرية، وسـيطرة أسرة 
سي يرتكز على أسس اج=عية في صورة التقاليد العشائرية وما كان إذن، فالفكر الكونفشـيو         

إتباع هذا الفكر إلا محاو- عقلنة هذه الأنماط Lج=عية وبلورتها في أفكار ونظرxت، وبهذا أصبح Úيمنا 
  .على الحياة في الصين بكل تفاصيلها اليومية 

�طرة الصينيين Å منذ بداية القرن قبل و زاد من سـيطرة فكر كونفشـيوس تبني الملوك والأ        
 zدعوة الفكر الكونفشـيوسي إلى دعوة الفكر الكونفشـيوسي إلى دعوة الفكر الكونفشـيوسي إلى دعوة الفكر الكونفشـيوسي إلى """"بسبب بسبب بسبب بسبب الميلاد على الرغم من وجود مدارس فكرية أخرى، وكان ذ

وحدة ا|و- مشـبها إxها �لأسرة، وقال بضرورة خضوع الناس لسلطة الحاكم كخضوع أفراد الأسرة لسلطة وحدة ا|و- مشـبها إxها �لأسرة، وقال بضرورة خضوع الناس لسلطة الحاكم كخضوع أفراد الأسرة لسلطة وحدة ا|و- مشـبها إxها �لأسرة، وقال بضرورة خضوع الناس لسلطة الحاكم كخضوع أفراد الأسرة لسلطة وحدة ا|و- مشـبها إxها �لأسرة، وقال بضرورة خضوع الناس لسلطة الحاكم كخضوع أفراد الأسرة لسلطة 
هذا Lتجاه و العمل على نشره بين عامة الشعب، وحظي هو سبب أكثر إقناعا في دعم  و  .2222""""الأبالأبالأبالأب

�لتأييد الرسمي من قبل كل الأسر الحاكمة تقريبا zبذ.  
    481481481481- - - - 722722722722( ( ( ( فترة الربيع والخريـف فترة الربيع والخريـف فترة الربيع والخريـف فترة الربيع والخريـف ««««إن الفترة التي عاش فيها كونفشـيوس و التي كانت تسمى         

لقتامة والسواد وكواحد من ، وهي فترة اتسمت �لاضطرا�ت وصفها الكثير من المفكرين �3333»»»») ) ) ) مممم....قققق
التفكير من أجل إعادة الحياة إلى ما كانت عليه من ازدهار وعكس  كونفشـيوسهؤلاء المفكرين حاول 

المفكرين الآخرين؛ فقد رأى أن السبيل إلى أقامة نظام اج=عي وسـياسي سليم؛ إنما يكون �لرجوع إلى 
  .ادة في الحياة Lج=عية و المشاركة الج الأخلاق و التمسك المتين �لتقاليـد

و من خلال تأمõ للحياة Lج=عية والسـياسـية ومقارنته الماضي �لحاضر تو| |يه اعتقاد بأن         
سبب انقسام ا|و- إلى إمارات على رأس كل منها أمير، وأن حا- Lنسداد السـياسـي وLجتمـاعي 

ا إلى انحلال القيـم و الأخلاق الفاض´، وغياب النظام مما والفوضى والأزمات التي تعيشها البـلاد مرده
  .أدى إلى سـيطرة فئة الوزراء، و هو ما كان أحدى الأسـباب المباشرة في قيام الثورات على الحكام 

لقد انصرف كونفشـيوس إلى التعليم بعد أن جرب حظه في شغل المناصب الهامة ظنا منه بأنه         
غير أن ذz لم يحدث، فاتجه صوب التعليم؛ لاعتقاده . و إليه من إصلاحيسـتطيع أن يحقق ما يصب

العميق بأنه الوسـي´ المثلى لتحقيق الإصلاح و السعادة، من خلال التفكير الواعي السليم، وقد حفظ 
  :كونفشـيوس الآتي  التراث الصيني قول
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        ....لو أنكّ قدمت لرجل سمكة، لوفرت Å وجبةلو أنكّ قدمت لرجل سمكة، لوفرت Å وجبةلو أنكّ قدمت لرجل سمكة، لوفرت Å وجبةلو أنكّ قدمت لرجل سمكة، لوفرت Å وجبة    """"
        ....ك، للقنته حرفةك، للقنته حرفةك، للقنته حرفةك، للقنته حرفةو لو أنك علمته صيد السمو لو أنك علمته صيد السمو لو أنك علمته صيد السمو لو أنك علمته صيد السم

        ....وإذا أردت أن تدبر قوتك لعام آت، فانثر بذراوإذا أردت أن تدبر قوتك لعام آت، فانثر بذراوإذا أردت أن تدبر قوتك لعام آت، فانثر بذراوإذا أردت أن تدبر قوتك لعام آت، فانثر بذرا
        ....و إذا انفسح خياz لعشر سـنين، فاغرس شجراو إذا انفسح خياz لعشر سـنين، فاغرس شجراو إذا انفسح خياz لعشر سـنين، فاغرس شجراو إذا انفسح خياz لعشر سـنين، فاغرس شجرا

        ....ذا كنت تعذا كنت تعذا كنت تعذا كنت تعنىنىنىنى بشؤون غيرك، فزودهم �لمعارف بشؤون غيرك، فزودهم �لمعارف بشؤون غيرك، فزودهم �لمعارف بشؤون غيرك، فزودهم �لمعارف’’’’أما أما أما أما 
        ....ذz أنك حين تنثر بذرا، تحصد مرةذz أنك حين تنثر بذرا، تحصد مرةذz أنك حين تنثر بذرا، تحصد مرةذz أنك حين تنثر بذرا، تحصد مرة

        ....و إذا أنت غرست الشجر، حصدت مرات عشراو إذا أنت غرست الشجر، حصدت مرات عشراو إذا أنت غرست الشجر، حصدت مرات عشراو إذا أنت غرست الشجر، حصدت مرات عشرا
        ....1111""""ة من الأعوام ة من الأعوام ة من الأعوام ة من الأعوام لكنك حين تبذر المعارف، تتيح حصادا لمائلكنك حين تبذر المعارف، تتيح حصادا لمائلكنك حين تبذر المعارف، تتيح حصادا لمائلكنك حين تبذر المعارف، تتيح حصادا لمائ
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كونفشـيوس انطلق في مشروعه الإصلا8 من نظرة أخلاقية من اجل  كما ورد ذكره سابقا؛ فإنّ         
بناء نظام اج=عي قوي؛ فما دامت عملية الإصلاح لم تبدأ �لإنسان نفسه فإن أي uد في هذا Lتجاه لا 

رار؛ إذ لابد من إيجاد الفرد ا�ي يتمتع �لمزاx و الأخلاق الفاض´ العالية، يكتب Å النجاح و Lسـتم
    أوأوأوأو�لإنسان الماجد �لإنسان الماجد �لإنسان الماجد �لإنسان الماجد """"بداية من الإمبراطور إلى أدنى رجل من الشعب، وقد عبرّ عن هذا الإنسان، 

    الأعلى، فالرجل الصالـح و الفاضل هو الرجل الأعلى ا�ي يعمل بجهد على أن يثقف نفسه بعناية ممزوجةالأعلى، فالرجل الصالـح و الفاضل هو الرجل الأعلى ا�ي يعمل بجهد على أن يثقف نفسه بعناية ممزوجةالأعلى، فالرجل الصالـح و الفاضل هو الرجل الأعلى ا�ي يعمل بجهد على أن يثقف نفسه بعناية ممزوجةالأعلى، فالرجل الصالـح و الفاضل هو الرجل الأعلى ا�ي يعمل بجهد على أن يثقف نفسه بعناية ممزوجة
        ....2222""""و يصفه بأنه محب للمعرفة و هو شجاع و عادل و صادق و يصفه بأنه محب للمعرفة و هو شجاع و عادل و صادق و يصفه بأنه محب للمعرفة و هو شجاع و عادل و صادق و يصفه بأنه محب للمعرفة و هو شجاع و عادل و صادق     �لاحترام، �لاحترام، �لاحترام، �لاحترام، 

و تتلخص القاعدة التي يجب أن يسير عليها رجل كونفشـيوس الأعلى أو الماجد في قاعدة         
بمعنى أن تكون المعام´ �لمثل، و تنسحب هذه القاعدة حتى على حكومته الصالحة، و التي  """"المباد-المباد-المباد-المباد-""""

                إنّ الحكومة الصالحة هي التي تحقق السعادة للشعب إنّ الحكومة الصالحة هي التي تحقق السعادة للشعب إنّ الحكومة الصالحة هي التي تحقق السعادة للشعب إنّ الحكومة الصالحة هي التي تحقق السعادة للشعب """"::::عنها لاحقا؛ إذ يقول في ذz  سـيأتي الحديث
و السعادة هي الخير و ليست المنفعة أو المصلو السعادة هي الخير و ليست المنفعة أو المصلو السعادة هي الخير و ليست المنفعة أو المصلو السعادة هي الخير و ليست المنفعة أو المصلححححة؛ ذz أنّ هدف الحكومة أخلاة؛ ذz أنّ هدف الحكومة أخلاة؛ ذz أنّ هدف الحكومة أخلاة؛ ذz أنّ هدف الحكومة أخلاقيقيقيقي في نهاية الأمر؛ بل إن  في نهاية الأمر؛ بل إن  في نهاية الأمر؛ بل إن  في نهاية الأمر؛ بل إن 

بد للفرد أن يكف بد للفرد أن يكف بد للفرد أن يكف بد للفرد أن يكف المعاملات بين الناس لابد أن تسير على مبدأ تبادل المعاملات أو المعام´ �لمثـل فلاالمعاملات بين الناس لابد أن تسير على مبدأ تبادل المعاملات أو المعام´ �لمثـل فلاالمعاملات بين الناس لابد أن تسير على مبدأ تبادل المعاملات أو المعام´ �لمثـل فلاالمعاملات بين الناس لابد أن تسير على مبدأ تبادل المعاملات أو المعام´ �لمثـل فلا
  ....3333""""عن معام´ الآخرين �لطريقة التي يكره أم يعامõ الآخرون بها عن معام´ الآخرين �لطريقة التي يكره أم يعامõ الآخرون بها عن معام´ الآخرين �لطريقة التي يكره أم يعامõ الآخرون بها عن معام´ الآخرين �لطريقة التي يكره أم يعامõ الآخرون بها 
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و يرى كونفشـيوس في رجـõ الأعلى؛ ذz الرجل ا�ي يتمتع أيضا بميزة خلقيـة عاليـة و هي         
إذا رأى إذا رأى إذا رأى إذا رأى إنّ الرجل الأعلى لا يغضبه أن يسمو غيره عليه، فإنّ الرجل الأعلى لا يغضبه أن يسمو غيره عليه، فإنّ الرجل الأعلى لا يغضبه أن يسمو غيره عليه، فإنّ الرجل الأعلى لا يغضبه أن يسمو غيره عليه، ف"""":العطف على الناس، و يقول في هذا الشأن 

        ....1111""""    أفضل الناس فكر في أن يكون مثلهم، و إذا رأى سف´ الناس؛ عاد إلى نفسه يتقأفضل الناس فكر في أن يكون مثلهم، و إذا رأى سف´ الناس؛ عاد إلى نفسه يتقأفضل الناس فكر في أن يكون مثلهم، و إذا رأى سف´ الناس؛ عاد إلى نفسه يتقأفضل الناس فكر في أن يكون مثلهم، و إذا رأى سف´ الناس؛ عاد إلى نفسه يتقصىصىصىصى حقيقة أمره حقيقة أمره حقيقة أمره حقيقة أمره
و نرى من خلال ذz أن كونفشـيوس يجعل من الإنسان جزءا فاعلا و أولى اللبنات في بناء النظام 

تمع؛ فبالنسـبة إليه الأسرة، و من ثم اq  تنتظمLج=عي و الأخلاقي، و بمدى صلاحه و حسن أخلاقه 
  ....2222""""    الإنسان و الإنسانية هما البداية و النهاية، و هما الغايةالإنسان و الإنسانية هما البداية و النهاية، و هما الغايةالإنسان و الإنسانية هما البداية و النهاية، و هما الغايةالإنسان و الإنسانية هما البداية و النهاية، و هما الغاية""""إن

و بواسطة الإنسان الصالح و السوي يتحقق السلام و Lسـتقرار في اqتمع و هي بهذه الصورة         
  دونما غرور و تعال،  دعوة إلى الإنسان إلى أن يكون مخالطا لأفراد اqتمع؛ فاعلا مؤثرا بطريقة إيجابية،

و حتى الفلسفة و حتى الفلسفة و حتى الفلسفة و حتى الفلسفة     """"لاو تزولاو تزولاو تزولاو تزو""""يناقض البعض من معايناقض البعض من معايناقض البعض من معايناقض البعض من معاصرصرصرصريه في مجتمعه من أمثال يه في مجتمعه من أمثال يه في مجتمعه من أمثال يه في مجتمعه من أمثال     """"و في هذه الحال نجده 
فالفرد عند فالفرد عند فالفرد عند فالفرد عند ... ... ... ... الأبيقورية التي تدعو إلى Lنعزال و السلبية و Lبتعاد عالأبيقورية التي تدعو إلى Lنعزال و السلبية و Lبتعاد عالأبيقورية التي تدعو إلى Lنعزال و السلبية و Lبتعاد عالأبيقورية التي تدعو إلى Lنعزال و السلبية و Lبتعاد عبنبنبنبن المشاركة في الحياة Lج=عية، المشاركة في الحياة Lج=عية، المشاركة في الحياة Lج=عية، المشاركة في الحياة Lج=عية،

س المعرفة الصحيس المعرفة الصحيس المعرفة الصحيس المعرفة الصحيححححة لة لة لة للألألألأشـياء؛ و أن يشارك في بناء شـياء؛ و أن يشارك في بناء شـياء؛ و أن يشارك في بناء شـياء؛ و أن يشارك في بناء كونفشـيوس عليه أن يعيد بناء الأخلاق على أساكونفشـيوس عليه أن يعيد بناء الأخلاق على أساكونفشـيوس عليه أن يعيد بناء الأخلاق على أساكونفشـيوس عليه أن يعيد بناء الأخلاق على أسا
Lتجاه �qتمع اتجاها Lتجاه �qتمع اتجاها Lتجاه �qتمع اتجاها Lتجاه �qتمع اتجاها صحصحصحصحييييححححا ا ا ا     وووو    """"جيـنجيـنجيـنجيـن""""اqتمع؛ عن طريق هداية الآخرين إلى طريق الأخلاق الفاض´ الـاqتمع؛ عن طريق هداية الآخرين إلى طريق الأخلاق الفاض´ الـاqتمع؛ عن طريق هداية الآخرين إلى طريق الأخلاق الفاض´ الـاqتمع؛ عن طريق هداية الآخرين إلى طريق الأخلاق الفاض´ الـ

  . 3333""""    """"ليليليلي""""عبر العادات و التقاليد اعبر العادات و التقاليد اعبر العادات و التقاليد اعبر العادات و التقاليد الحملحملحملحميدة الـيدة الـيدة الـيدة الـ
على أربعة مبادئ  يقوم لكونفشـيوسو مما سـبق، يمكن أن نخلص إلى أن الفكر الأخلاقي         

  :أخلاقية أساسـية و هي 
         ،على الشـبكة المعنوية الكبيرة و المتشابكة من العادات Lسمكونفشـيوس هذا  أطلق ":":":":لـيلـيلـيلـي""""الـالـالـالـ- - - - 1111

           و أعطاها بذz صبغة القداسة و جعلها أساس النظام الأسري  ،،،،4444و التقاليد و الأعراف الحميدة
 التي تعمل على التوافق و التوازن بين المعرفة و العاطفة، كما تعمل على  التي تعمل على التوافق و التوازن بين المعرفة و العاطفة، كما تعمل على  التي تعمل على التوافق و التوازن بين المعرفة و العاطفة، كما تعمل على  التي تعمل على التوافق و التوازن بين المعرفة و العاطفة، كما تعمل على هيهيهيهي" " " " ليليليلي""""الـالـالـالـ"""" و ،و Lج=عي

عند كونفشـيوس ا|ين و تعني المبدأ العام عند كونفشـيوس ا|ين و تعني المبدأ العام عند كونفشـيوس ا|ين و تعني المبدأ العام عند كونفشـيوس ا|ين و تعني المبدأ العام " " " " لـيلـيلـيلـي""""و تعني و تعني و تعني و تعني     ،،،،............و Lنفعالاتو Lنفعالاتو Lنفعالاتو Lنفعالات    تدريب النفس على كبت الغرائزتدريب النفس على كبت الغرائزتدريب النفس على كبت الغرائزتدريب النفس على كبت الغرائز
فى عليه فى عليه فى عليه فى عليه و أضو أضو أضو أض    ،،،،للنظام Lج=عي، كما تعني نظام الممارسات Lج=عية و الأخلاقية ا�ي علمه لتلامذتهللنظام Lج=عي، كما تعني نظام الممارسات Lج=عية و الأخلاقية ا�ي علمه لتلامذتهللنظام Lج=عي، كما تعني نظام الممارسات Lج=عية و الأخلاقية ا�ي علمه لتلامذتهللنظام Lج=عي، كما تعني نظام الممارسات Lج=عية و الأخلاقية ا�ي علمه لتلامذته

و هي تعني أيضا نظام العلاقات Lج=عية او هي تعني أيضا نظام العلاقات Lج=عية او هي تعني أيضا نظام العلاقات Lج=عية او هي تعني أيضا نظام العلاقات Lج=عية المحلمحلمحلمحددة بوضوح؛ عبر مواقف نهائية من جانب ددة بوضوح؛ عبر مواقف نهائية من جانب ددة بوضوح؛ عبر مواقف نهائية من جانب ددة بوضوح؛ عبر مواقف نهائية من جانب     ،،،،طابعا أخلاقـياطابعا أخلاقـياطابعا أخلاقـياطابعا أخلاقـيا
كل طرف تجاه الطرف الآخر، كالحب في حا- الآبـاء، و الولاء البنوي في حا- الأبنـاء و Lحترام في كل طرف تجاه الطرف الآخر، كالحب في حا- الآبـاء، و الولاء البنوي في حا- الأبنـاء و Lحترام في كل طرف تجاه الطرف الآخر، كالحب في حا- الآبـاء، و الولاء البنوي في حا- الأبنـاء و Lحترام في كل طرف تجاه الطرف الآخر، كالحب في حا- الآبـاء، و الولاء البنوي في حا- الأبنـاء و Lحترام في 
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و الولاء بين الأصدقـاء و Lحترام و الولاء بين الأصدقـاء و Lحترام و الولاء بين الأصدقـاء و Lحترام و الولاء بين الأصدقـاء و Lحترام     ،،،،حا- الإخوة |ى الأصغر و الصداقة في حا- الإخوة |ى الأكبرحا- الإخوة |ى الأصغر و الصداقة في حا- الإخوة |ى الأكبرحا- الإخوة |ى الأصغر و الصداقة في حا- الإخوة |ى الأكبرحا- الإخوة |ى الأصغر و الصداقة في حا- الإخوة |ى الأكبر
  .1111""""و الو الو الو النزنزنزنزوع إلى الخير في حا- الحكاموع إلى الخير في حا- الحكاموع إلى الخير في حا- الحكاموع إلى الخير في حا- الحكام    ،،،،للسلطـة بين الرعايـاللسلطـة بين الرعايـاللسلطـة بين الرعايـاللسلطـة بين الرعايـا

و كما رأينا فإن المبدأ الأخلاقي الأول يشمل كافة أفراد اqتمع بداية من أصغر عضو في الأسرة         
  .سهم في علاقتهم مع رعاxهمإلى الأكبر ثم يسـتمر هذا المبدأ صعودا إلى أن يصل إلى الحكام أنف 

عرفت هذه الكلمة ترجمات عدة في لغات مختلفة و جاءت معانيها على النحو الآتي  ":":":":جيـنجيـنجيـنجيـن""""الـالـالـالـ    - - - - 2222
عبر عنها كونفشـيوس بأنها حب البشر أي عبر عنها كونفشـيوس بأنها حب البشر أي عبر عنها كونفشـيوس بأنها حب البشر أي عبر عنها كونفشـيوس بأنها حب البشر أي بمبمبمبمععععنىنىنىنى        وووو............الفضي´، الإنسانية، الإحسان، الطابع الأخلاالفضي´، الإنسانية، الإحسان، الطابع الأخلاالفضي´، الإنسانية، الإحسان، الطابع الأخلاالفضي´، الإنسانية، الإحسان، الطابع الأخلاقيقيقيقي""""

هو النههو النههو النههو النهجججج أو النظام  أو النظام  أو النظام  أو النظام " " " " ����وووو""""و الـو الـو الـو الـ    ، ، ، ، """"ليليليلي""""مسلمسلمسلمسلححححا �لـا �لـا �لـا �لـ" " " " وووو����""""سلوك الفرد لتحقيق الصاسلوك الفرد لتحقيق الصاسلوك الفرد لتحقيق الصاسلوك الفرد لتحقيق الصالحلحلحلح العام بإتباعه طريق الـ العام بإتباعه طريق الـ العام بإتباعه طريق الـ العام بإتباعه طريق الـ
  . 2222""""و هو المنظم العام و الحركة ا|ائمة و هو المنظم العام و الحركة ا|ائمة و هو المنظم العام و الحركة ا|ائمة و هو المنظم العام و الحركة ا|ائمة 

            بداية وجود اqتمع المنظم،بداية وجود اqتمع المنظم،بداية وجود اqتمع المنظم،بداية وجود اqتمع المنظم،""""و يقصد بها الحب و Lحترام،و ا�ي يعتبره كونفشـيوس     ":":":":هسـياوهسـياوهسـياوهسـياو""""الـالـالـالـ- 3333 
؛ ؛ ؛ ؛ ............و طاعة المواطنين للحكامو طاعة المواطنين للحكامو طاعة المواطنين للحكامو طاعة المواطنين للحكامو القائم على أساس الطاعة، أي طاعة الأبناء لو القائم على أساس الطاعة، أي طاعة الأبناء لو القائم على أساس الطاعة، أي طاعة الأبناء لو القائم على أساس الطاعة، أي طاعة الأبناء للآلآلآلآ�ء و طاعة الزوجة لزوuا، �ء و طاعة الزوجة لزوuا، �ء و طاعة الزوجة لزوuا، �ء و طاعة الزوجة لزوuا، 

                        ذz أنه حين تتنظم الأسرة؛ فإن اqتمع يتنظم من تلقاء نفسه و أساس الأسرة و اqتمع هو Lحترام ذz أنه حين تتنظم الأسرة؛ فإن اqتمع يتنظم من تلقاء نفسه و أساس الأسرة و اqتمع هو Lحترام ذz أنه حين تتنظم الأسرة؛ فإن اqتمع يتنظم من تلقاء نفسه و أساس الأسرة و اqتمع هو Lحترام ذz أنه حين تتنظم الأسرة؛ فإن اqتمع يتنظم من تلقاء نفسه و أساس الأسرة و اqتمع هو Lحترام 
  . 3333""""و الطاعةو الطاعةو الطاعةو الطاعة

و تظهر لنا من خلال ما سـبق؛ المكانة التي أولاها كونفشـيوس للأسرة في البناء Lج=عي و ال=سك 
  :فرادها و الأخـلاق التي تميزها و قد جاء في كتابه الشعرا�ي يجب أن يكون بين أ

        عندما تسود الألفة بين الزوج و الزوجة و الأولادعندما تسود الألفة بين الزوج و الزوجة و الأولادعندما تسود الألفة بين الزوج و الزوجة و الأولادعندما تسود الألفة بين الزوج و الزوجة و الأولاد    """"
        !!!!            فمفمفمفما أشـبه الما أشـبه الما أشـبه الما أشـبه المنزنزنزنزل بر�بة و عود قد تل بر�بة و عود قد تل بر�بة و عود قد تل بر�بة و عود قد تآآآآلفت أنغاÚمالفت أنغاÚمالفت أنغاÚمالفت أنغاÚما

        و عندما يعيو عندما يعيو عندما يعيو عندما يعيشششش الإخوة في ت الإخوة في ت الإخوة في ت الإخوة في تآآآآلف و سلاملف و سلاملف و سلاملف و سلام
  ....4444""""    فحفحفحفحينئذ يظل المينئذ يظل المينئذ يظل المينئذ يظل المنزنزنزنزل إلى الأبد في وحدة و انسجامل إلى الأبد في وحدة و انسجامل إلى الأبد في وحدة و انسجامل إلى الأبد في وحدة و انسجام

أنّ ت" العلاقات التي ذكر�ها هي علاقات أخلاقية؛ غير أنها  "م عبد الفتاح إمامإما"و يرى ا|كتور 
، و كل ما قام به " ShuShuShuShu----KingKingKingKingكنغ ـ تشو"ليست من وضع كونفشـيوس، و إنما هي مسـتمدة من كتاب 

  .5555كونفشـيوس هو الإلحاح عليها
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L ج=عية للصينييـن و أصبح لها و إن يكن؛ فإن الفضل يعود إليه في أنه جعلها تأخذ طريقها في الحياة
  .ت" الرمزية و القداسة و ميزة خاصة �z اqتمع

     ،،،،""""جينجينجينجين""""الـالـالـالـو هي Lسـتقامة، و تدل على الطريق الصحيح، والتي تكون متوافقة مع :  YiYiYiYi" " " " يـييـييـييـي""""الـالـالـالـ- 4444
  .1111للاسـتقامةو هي تعبر أيضا عن Lسـتعداد الشخصي 

  

  א	��
���-,!�+(��*�(س-2.1
    

د الكثير ممن يولون عناية �لفكر السـياسي الصيني، و خصوصا عند كونفشـيوس صعوبة كبيرة يج        
في محاو- الفصل بين ما هو أخلاقي و ما هو سـياسي؛ ذz أن السـياسة كما ترى ا|كتورة ها- أبو 

ا هو الفتوح؛ وثيقة الص´ �لأخلاق و التربية بشكل يصعب التمييز بينهـم؛ فالحديث عن السـياسة إنم
    حديث عن الخلاق و عن التربية، و الحديث عن الأخلاق و عن التربية هو حديث عن السـياسة 

    السـياسة عند كونفشـيوس مبنية على الأخلاق،  أنأولهما، : و في اعتقادها أن مرد ذz إلى سـببين
  . 2222لات الثلاثةو الأخلاق لا تتحقق إلا عبر التربـية، ذz أن كونفشـيوس لا يفصل بين هذه اqا

تتلخص مبادئ الحكم عند كونفشـيوس، وهي كما ذكر� مبادئ ترتكز على أسس أخلاقية عن         
طريق الحب، و الحكم �لفضي´ و Lحترام، و القدوة الحسـنة، و هو على عكس ذz يكره أن يقوم 

بتوقيع شـتى العقو�ت  الحاكم بقيادة الشعب �لحديد و النار أو أن يحكم بقسوة و عنف؛ بحيث يقوم
قوة أي (لإقرار الأمن و النظام، فهو يدعو الشعب لاحترام النظام؛ لأن الشعب في هذه الحا- الأولى 

  .3333سوف يتحاشى العقو�ت، لكنه لن يعبأ �حترام الحاكم أو احترام إرادته) حاكم
فشـيوس يجدر بنا أن لكن و قبل أن نطرق �ب الفكر السـياسي الصيني، و �لأخص عند كون         

 يدعوها هو �لحكومة؛ إذ يعتبر وجود الحكومة أمرا مانتعرف على موقف هذا الأخير من السلطة أو ك
ضرورx على الإطلاق، و تنبع هذه الضرورة من إيمانه العميق بضرورة Lج=ع البشري؛ ا�ي لا يمكن 

  .4444العلاقات بين الأفراد المكونين للمجتمع أن يتحقق �لشكل الأمثل إلا إذا كانت هناك سلطة عليا تنظم

                              
 177رجع سابق، ص، معمر  عبد الحي -1
  ص204، 2000،سنة )القاهرة( أبو الفتوح هالة،فلسفة الأخلاق و السياسة، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع -2
 143إما عبد الفتاح إمام، مرجع سابق،ص  -3
 135أبو الفتوح هالة، مرجع سابق، ص  -4
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إن كونفشـيوس و رغم مثاليته؛ فإنه لا يغالي في هذه المثالية، و يرى أن ا�ات أو النفس البشرية         
معرضة للأهواء و الرغبات، و إذا ما تركت لنزواتها و أهوائها؛ فإن اqتمع مآÅ أن يتحول مجتمع تعمه 

  .و بين مجتمع الغابالفوضى و لا فرق بينه 
إن البناء السـياسي عند كونفشـيوس و في الفكر السـياسي الصيني القديم يعتمد أساسا على         

           مكون اج=عي هام و هو الأسرة، و التي تمثل حجر الزاوية في الفلسفة Lج=عيـة و الثقافية 
ن بين المبادئ التي تشمل كافة الحياة الصينية و السـياسـية عند الصينيين، ففضي´ الطاعة و التي هي م

متمث´ في طاعة الأبناء لآ�ئهم، و الزوجة لزوuا، فإذا ذهبت هذه الطاعة حلت محلها الفوضى، و لما 

كان القضاء على الفوضى أمرا ضرورx؛ أصبح وجود النظام أمرا ضرورx لخلق أكبر قدر من Lسـتقرار 
الطاعة؛ فإن الحكومة التي لا تطاع ليست حكومة، و حتى ينتظم اqتمع للأفراد، و انطلاقا من مبدأ 

و هكذا نرى أن الطاعة لا تقف عند حد معين، فهـي  ،،،،1111لابد Å من سلطة مركزية تطاع من قبل الجميع
ن تحكم كافة العلاقات الإنسانية التي تربط بين أفراد اqتمع؛ ابتداء من علاقة Lبن بأبيه إلى علاقة المواط

�لحاكم.  
يأتي تأكيد كونفشـيوس على ضرورة الحكومة؛ �بع من تأكيده على سلطة الزوج داخل الأسرة؛         

�عتبارها صورة مصغرة للمجتمع؛ فهـي تختزل كل العلاقات التي تحكم اqتمع، فلقد كانت الصيـن مؤلفـة 
يفوق أي قانون آخر، بل  إنها كانت  من عدد كبير من الأسر، التـي كان لها من القانـون و السـيادة ما

النسق الأسري النسق الأسري النسق الأسري النسق الأسري """"�لأسرة دفع إلى تسمية الكونفشـيوسـية بـ  Lه=متم" أكثر الحصا�ت الأخلاقية، هذا 
  ....2222""""الصينيالصينيالصينيالصيني

و يمكن أن نرى في أي درجة وضع فيها كونفشـيوس الأسرة إلى حد موازنتها �|و- من خلال مطالعة 
كيف يوقف سعادة ا|و- بل العالم كله على سعادة الأسرة و انتظام ا|و- ، و "التعاليم الكبرى" لكتاب 

على انتظام الأسرة، فالحاكم لا يمكنه أن يعلم الشعب دون أن يكون قد علم أسرته و ينبغي أن يتعامل 
بـار النبـلاء أفراد الشعب مع الأمير أو الحاكم وفقا لفضي´ الطاعة الأبناء لآ�ئهم، كما ينبغي أن يتعاملوا مع ك 

على أساس الخضوع للأخ الأكبر من �حية أخرى يجب أن يتعامل الأمراء و النبلاء مع العامة انطلاقا 
  . 3333من عاطفة الآ�ء تجاه أبنائهم

                              
 136، ص  فلسفة الأخلاق و السياسة أبو الفتوح هالة،  - 1
 137س المرجع، ص نف - 2
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ا|و- لا تسـتمد مشروعيتها من تحقيق الأمن و Lسـتقرار Lج=عي و تنظيم العلاقات بين  إنّ         
Lسـتقرار Lقتصادي، الأمن : و تسـتمدها أيضا من كونها تحقق ثلاثة أمور أفراد اqتمع فقط، بل 

القومي، و إذا كانت تحقق هذين الهدفين؛ فإنه ينتج عنهما تحقيق للمبدأ الثالث �لضرورة؛ و هو الثقة في 
                            أعطهم القدر الكافي من الطعام، و السلاح أعطهم القدر الكافي من الطعام، و السلاح أعطهم القدر الكافي من الطعام، و السلاح أعطهم القدر الكافي من الطعام، و السلاح """"::::السلطة؛ يقول الأسـتاذ و ال9م راجع لكونفشـيوس 

 zو عندئذ فإن العامة سوف يثقون في من يتولون السلطة و يزيد على ذ zو عندئذ فإن العامة سوف يثقون في من يتولون السلطة و يزيد على ذ zو عندئذ فإن العامة سوف يثقون في من يتولون السلطة و يزيد على ذ zو إذا كان و إذا كان و إذا كان و إذا كان : : : : متسائل متسائل متسائل متسائل " " " " تزوكنتزوكنتزوكنتزوكنغغغغ""""و عندئذ فإن العامة سوف يثقون في من يتولون السلطة و يزيد على ذ
يبدأ �لسلاح، ثم �لطعام فإن يبدأ �لسلاح، ثم �لطعام فإن يبدأ �لسلاح، ثم �لطعام فإن يبدأ �لسلاح، ثم �لطعام فإن : : : : الحاكم مضطرا للتالحاكم مضطرا للتالحاكم مضطرا للتالحاكم مضطرا للتخخخخلي عن واحد من الثلالي عن واحد من الثلالي عن واحد من الثلالي عن واحد من الثلاثثثثة فبأة فبأة فبأة فبأيهيهيهيهما يبدأ ما يبدأ ما يبدأ ما يبدأ ؟؟؟؟    يجيجيجيجيب الأسـتاذ يب الأسـتاذ يب الأسـتاذ يب الأسـتاذ 

  . 1111""""العامة لن تتمكن من مواص´ سيرهاالعامة لن تتمكن من مواص´ سيرهاالعامة لن تتمكن من مواص´ سيرهاالعامة لن تتمكن من مواص´ سيرها
    

  �(.��א	�
�!/�(.��א	�
%��و�א%א%-3.1
                                                    

إن كونفشـيوس و رغم المثالية التي تتسم بها أفكاره و تعاليمه؛ فإنه يبقي رجليه على أرض الواقع         
واحدة صالحة و الأخرى فاسدة فالحكومة الصالحة هي التي تعمل : مؤكدا على وجود نوعين من الحكومة

خلاقي و تتبع في حكمها مبادئ أخلاقية تتمثل في من أجل سعادة الشعب، و هدفها الأسمى هو هدف أ
الحب و الفضي´ و Lحترام و القدوة و تنبع شرعية هذه الحكومة من الثقة التي تكتسـبها من الشعب، 
و كما يمكن أن تناقش مسأ- شرعية الحاكم من الجوانب ا|سـتورية في حال البرهنة على حق الم" في 

رش، فإن الأهم من هذا؛ أولئك الأشخاص ا�ين يكتسـبون ثقة إثبات حكمه من خلال وراثة الع
الشعب، وتكون لهم سلطة فوق الأعضاء الآخرين من اqتمع، فإذا تمكن الشخص من تحقيق أعلى 
مسـتوxت السمو الأخلاقي في حياته؛ فإنه يضمن بذz اسـتمراريته في السلطة و سوف تنتشر فضيلته 

عندما يمعندما يمعندما يمعندما يم"""" الحاكم الفضي´ فإنه يسـتحوذ على الشعب  الحاكم الفضي´ فإنه يسـتحوذ على الشعب  الحاكم الفضي´ فإنه يسـتحوذ على الشعب  الحاكم الفضي´ فإنه يسـتحوذ على الشعب     """":ول كونفشـيوسفي كل الإمبراطورية و في ذz يق
الفضي´ هي الجذر، و الثروة هي النتيجة، فإذا جعل الحاكم الفضي´ هي الجذر، و الثروة هي النتيجة، فإذا جعل الحاكم الفضي´ هي الجذر، و الثروة هي النتيجة، فإذا جعل الحاكم الفضي´ هي الجذر، و الثروة هي النتيجة، فإذا جعل الحاكم """": و يقـول في تعاليمه أيضا. 2222""""ثم يمثم يمثم يمثم يم"""" ا|و-  ا|و-  ا|و-  ا|و- 

و الثروة هدفه الأول؛ فإنه ح= سـيدخل في نزاع مع شعبه بل إنه سـيعلمهم و الثروة هدفه الأول؛ فإنه ح= سـيدخل في نزاع مع شعبه بل إنه سـيعلمهم و الثروة هدفه الأول؛ فإنه ح= سـيدخل في نزاع مع شعبه بل إنه سـيعلمهم و الثروة هدفه الأول؛ فإنه ح= سـيدخل في نزاع مع شعبه بل إنه سـيعلمهم     الجذر هو الهدف الثاالجذر هو الهدف الثاالجذر هو الهدف الثاالجذر هو الهدف الثانينينيني، ، ، ، 
و من ذz نرى بوضوح مدى Lرتباط الوثيق بين الأخلاق و السـياسة في الفلسفة . 3333""""سلب سلب سلب سلب ال ال ال ال 

؛ بداية من اختيار المتصف بت" الأخلاق الفاض´ إلى إدارة شؤون الكونفشـيوسـيةالصينية أو لنقل 
                                        خلاخلاخلاخلاصصصص    �لإ�لإ�لإ�لإ"""" ؛ الحاكم ا�ي يتصف"الم" المثالي"البلاد، و هي دعوة منه إلى حكومة صالحة على رأسها 

و الصدق و الوفاء �لعهود، وعدم تغليب رغباته الخاصة على الصاو الصدق و الوفاء �لعهود، وعدم تغليب رغباته الخاصة على الصاو الصدق و الوفاء �لعهود، وعدم تغليب رغباته الخاصة على الصاو الصدق و الوفاء �لعهود، وعدم تغليب رغباته الخاصة على الصالحلحلحلح العام، كما ينبغي أن يكون 8  العام، كما ينبغي أن يكون 8  العام، كما ينبغي أن يكون 8  العام، كما ينبغي أن يكون 8 
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الضميـر، ذكيا و �رعا، و ذا عزم لا يكل Úما صادف من مصاعب، و هو لا الضميـر، ذكيا و �رعا، و ذا عزم لا يكل Úما صادف من مصاعب، و هو لا الضميـر، ذكيا و �رعا، و ذا عزم لا يكل Úما صادف من مصاعب، و هو لا الضميـر، ذكيا و �رعا، و ذا عزم لا يكل Úما صادف من مصاعب، و هو لا يهتميهتميهتميهتم �لراتب بقدر ما  �لراتب بقدر ما  �لراتب بقدر ما  �لراتب بقدر ما يهتميهتميهتميهتم    
عظيم يسعى إليه فيجب عليه أن يظهر عظيم يسعى إليه فيجب عليه أن يظهر عظيم يسعى إليه فيجب عليه أن يظهر عظيم يسعى إليه فيجب عليه أن يظهر     و أمامـه طريقو أمامـه طريقو أمامـه طريقو أمامـه طريق    بمبمبمبمسـسـسـسـئئئئولياته، و لا يبدد وقته في توافه الأمور، ولياته، و لا يبدد وقته في توافه الأمور، ولياته، و لا يبدد وقته في توافه الأمور، ولياته، و لا يبدد وقته في توافه الأمور، 

من أجل .  1111""""و التطرف و التطرف و التطرف و التطرف     التضحيـة ��ات و الإخلاالتضحيـة ��ات و الإخلاالتضحيـة ��ات و الإخلاالتضحيـة ��ات و الإخلاصصصص ليصل إليه،  لكنه سـيفشل في حال الغرور  ليصل إليه،  لكنه سـيفشل في حال الغرور  ليصل إليه،  لكنه سـيفشل في حال الغرور  ليصل إليه،  لكنه سـيفشل في حال الغرور 
إنه من الغباء أن يفكر الفرد في الحإنه من الغباء أن يفكر الفرد في الحإنه من الغباء أن يفكر الفرد في الحإنه من الغباء أن يفكر الفرد في الحكمكمكمكم بدون أن يكون قد أحرز الفضائل  بدون أن يكون قد أحرز الفضائل  بدون أن يكون قد أحرز الفضائل  بدون أن يكون قد أحرز الفضائل     """": تأكيد هذه القضية يقول

   ....2222""""ليصطاد السمك ليصطاد السمك ليصطاد السمك ليصطاد السمك     الأخلاقية؛ لأنه سـيكون كالشخالأخلاقية؛ لأنه سـيكون كالشخالأخلاقية؛ لأنه سـيكون كالشخالأخلاقية؛ لأنه سـيكون كالشخصصصص ا�ي يتسلق الشجرة ا�ي يتسلق الشجرة ا�ي يتسلق الشجرة ا�ي يتسلق الشجرة
و لا شك من أن سلوك الحاكم Å انعكاس بصورة أو بأخرى على سـلوك الرعيـة و منه جاءت         

؛ فصلاح الحاكم تصلح الرعية؛ �ا توجب على هذا الحاكم "الشعوب على دين ملوكهاالشعوب على دين ملوكهاالشعوب على دين ملوكهاالشعوب على دين ملوكها"ت" المقو- الشهيرة 
أخطاءه و هفواته، و بذz يسـتطيع إدارة مراقبة سلوكه و Lنتباه إلى هفواته قبل أن تدرك العامة 

فأخطاء الرجل النبيل تشـبه كسوف الشمس و خسوف القمر، ذz أنه عندما يخطفأخطاء الرجل النبيل تشـبه كسوف الشمس و خسوف القمر، ذz أنه عندما يخطفأخطاء الرجل النبيل تشـبه كسوف الشمس و خسوف القمر، ذz أنه عندما يخطفأخطاء الرجل النبيل تشـبه كسوف الشمس و خسوف القمر، ذz أنه عندما يخطئئئئ        """"شؤون البلاد، 
و عندما يعمل الصاو عندما يعمل الصاو عندما يعمل الصاو عندما يعمل الصالحلحلحلح يراه العالم  يراه العالم  يراه العالم  يراه العالم كلكلكلكله، و بذا؛ فإن مقياس الحاكم ه، و بذا؛ فإن مقياس الحاكم ه، و بذا؛ فإن مقياس الحاكم ه، و بذا؛ فإن مقياس الحاكم     هذا الرجل؛ فإن العالـم هذا الرجل؛ فإن العالـم هذا الرجل؛ فإن العالـم هذا الرجل؛ فإن العالـم كلكلكلكله يرى ما فعلـهه يرى ما فعلـهه يرى ما فعلـهه يرى ما فعلـه
، و من ثم أصبح العدل و العطف واجبا ملزما 3333""""ادة للشعب، ادة للشعب، ادة للشعب، ادة للشعب، الصاالصاالصاالصالحلحلحلح هو مدى قدرته على تحقيق السع هو مدى قدرته على تحقيق السع هو مدى قدرته على تحقيق السع هو مدى قدرته على تحقيق السع

بأمر السماء، و نتج عن ذz أن صار كل فرد في السلطة ينظر إلى  """"تشو تشو تشو تشو " " " " بداية مع حكم أسرة 
و هنا يمكن أن نضيف إلى فكرة شرعية السلطة في الصين القديمة؛ فكرة . 4444منصبه نظرة تقديـس و أمانة

 الشرق القديم عموما، و مردها أن الإمبراطور الصيني إما أنه إÅ أو أن أخرى ميزت الفكر السـياسي في
تيان تيان تيان تيان """"أو ممثل الموجود الأعلى و لهذا سميت مملكته " ابن الإÅابن الإÅابن الإÅابن الإÅ" يسـتمد سلطته من الآلهة، و هو أحيا� 

، و هي صفة التنظيم السـياسي ا�ي كان في الصين القديمة، فقد كان 5555أي التي تحكمها السماء """"شانشانشانشان
مبراطور يأمر الناس أن يوفقوا بين أعمالهم و بين النظام السماوي المسـيطر على العالم، و كانت حكمته الإ

هي القانون و أحكامه هي القضاء ا�ي لا مرد Å؛ فهو المدبر لشؤون ا|و- و رئيس دxنتها، يعين جميع 
عرش، لكن و على الرغم من هذه موظفيها، ويمتحن المتسابقين لأعلى المناصب و يختار من يخلفه على ال

المكانة التي يحظى بها الإمبراطور؛ فإنه محاط بحلقة قوية من المستشارين، و مصلحته تقتضي أن يعمل 
 zبمشورتهم، و إذا ظلم أو فسد حكمه خسر بحكم العادات المرعية أمكن خلعه دون أن يكون ذ

وجود رقابة شعبية على الم" فإن استشارته خروجا أو إخلالا �لعادات و ا|ين و الأخلاق كما و أن 
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 ،Å أنه لا توجد إرادة غير الإرادة الملكية التي تحكمها السماء  أما الشعب فلا وجود zتبقى إرادية؛ ذ  
و إذا كان الإمبراطور يتحدث للشعب بجلال و رقة و عطف أبوي فإن الشعب ليس |يه عن نفسه 

أنه لم يو| إلا ليجر مركبة الإمبراطور، و هو ذا قدره المحتوم، و لا  إلا أسوء مشاعر ا�اتية، فهو يعتقد
حسب ما يقول !!  يبدو لهم أمرا مزعجا أن يبيعوا أنفسهم كعبيد، و أن يأكلوا خبز العبودية المر

  .1111""""هيجلهيجلهيجلهيجل""""
الحكومة  ةو عن الحكومة الفاسدة فإن فسادها حسب كونفشـيوس؛ هو عزوف الحكام عن إقام        
  .ة لسوء نيتهم، أو عن uل أو أ�نية، أو لقصور في الكفاءات و المؤهلاتالصالح

كما أنّ حديثنا عن الفلسفة السـياسـية و الأخلاقية في الصين القديمة و �لأخص تعاليم         
كونفشـيوس التي وسمت الحياة الصينية لا يمكن أن ينسينا مفكرين آخرين ساهموا في بلورة ت" التعاليـم 

 نفسه، و نخص ��كر كونفيشـيوسطوها ذz البعد الفلسفي، و على الخصوص من تلامذة و أع
ا�ي حاول أن يعطي لتعاليم أسـتاذه أبعـادا أخرى و أفكاره تختلف كثيرا عن الأفكار  """"منشيـوسمنشيـوسمنشيـوسمنشيـوس""""

الصينية القديمة؛ فهو ينادي بأن يسـتهدف التنظيم السـياسي منفعة الشعب لا مصلحة الأرسـتقراطية 
، مع تشبثه ببقاء الإمبراطور، و يوافق """"المالمالمالم"""" المثا المثا المثا المثاليليليلي""""أن يكون �z تأثير في شأن حكومةكمة، دون الحا

على وجود حكام إقطاعيين، غير أنه يذهب إلى أن التفويض يسقط إن أساء الم" الحكم أو أضر 
  .2222بمصالح الرعية

هي أقوال حظيت برعاية ما يلاحظ في الأخير من أقوال كونفشـيوس و تلميذه منشـيوس، و         
أو الموطنين بل واجباتهم فقط، فالأساس هو " حقوق الشعب"الأ�طرة و الحكام؛ هو عدم الإشارة إلى 

رة و المكانة التي يتمتع بها ـن الأسـالخلاق التي تتسع لتشمل السـياسة، و الأخلاق الصينية كما رأينا تبدأ م
طاعة، ليتبين لنا في الأخيـر أن القاعدة التي يقوم عليها رب الأسرة، و ا�ي يذعن Å جميع أفرادها �ل

  .اqتمع الصيني هي أخلاق الطاعـة بأنواعـها و مسـتوxتها ا6تلفة

                              
 31-30إمام عبد الفتاح إمام، الطاغية، ص  - 1
 145-144إمام عبد الفتاح إمام، الأخلاق و السياسة، ص  -2
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هناك سمة أساسـية في البناء السـياسي في الفكر الشرقي القديم؛ ترد في كل مرة يتم فيها  إنّ         
ن الأنظمة السـياسـية، و هي أن ت" الأنظمة ترتكز على السلطة الأبوية البطريركية سواء الحديث ع

تعلق الأمر كما رأينا في الفكر السـياسي الصيني أو في مصر القديمة أو غيرهما، و ابرز ما كان يميز الفكر 
اداتي أو قانوني؛ السـياسي في الشرق القديم هي القدرة عدم القدرة على التفريق بين ما هو ديني أو ع

فقد كانت الشعوب القديمة ترجع كل تنظيم للإرادة الإلهية، مما جعل من دعائم الأنظمة السـياسـية لهذه 
  .1111الشعوب ذات طبيعة أخلاقية ترتكز على الخضوع العائلي

 أبرز ما يبرر سـيادة السلطة الأبوية هو نمط الإنتاج الزراعي ا�ي عرفته هذه الحضارات و ما        
حققته من اسـتقرار من خلال المكانة التي كان يحتلها الأب داخل الأسرة، و كم رأينا في الصين القديمة 
فإن أهم ما ميز اqتمع السـياسي في مصر هو عدم وجود فكرة ا|و- كتشخيص قانوني للشعب حيث 

لكة من أرض و مال كان الم" هو أساس البناء السـياسي المصري و هو ا�ي يعد مالكا لكل ما في المم
أفراد، و يجمع يده كل السلطات من إدارة و تشريع و قضاء، لتكون سلطته سلطة مطلقة غير مقيدة 

  .2222بقانون أو دسـتور لأنه بكل بساطة هو من يضع القوانين و يعدÅ كيف شاء و وقت ما شاء
          الأسس النظرية  و قبل التعرض إلى طبيعة النظام السـياسي لا بأس أن نعرج �لحديث عن        

و Lج=عية التي نشأت عليها ا|و- و النظام السـياسي في مصر القديمة؛ فقد عرفت مصر مرح´ 
المشاعية البدائية، و كانت كل جماعة بشرية من الجماعات الصغيرة العديدة التي تقطن الوادي من 

و كانت �لتالي حياة الفرد متوقفة على مدى الصيادين و الجامعين تم" أرضها ملكية عامة على الشـيوع، 
 Åيتجسد من خلال الطوطم أو الإ zالرب المشترك لأفراد الجماعة  –ان=ئه إلى العشيرة، و كان ذ– ،

  .3333وكان رؤساء هذه العشائر الطوطمية يختارون لسـنهم أو لعلمهم الخص و المتمثل في السحر
ية ؛ فإن ال=يز Lج=عي لم يكد يظهر، و لم يكن لرؤساء هذه و لما كانت هذه الحياة من المشاع         

الجماعات امتيازات كبيرة، غير أنه و بعد التطور ا�ي عرفته الزراعة و Lسـتقرار ا�ي ميز الحياة 
Lج=عية؛ بدأ الأمر يختلف؛ إذ �لإضافة إلى Úمة الحماية و ا|فاع التي يقوم بها رؤساء ت" الجماعات؛ 

       د آلت إليهم وظائف جديدة تمثلت في الإدارة ا|اخلية؛ من اسـتصلاح الأرض و إقامة القرى فق

                              
 131إمام عبد الفتاح إمام، المرجع السابق ، ص  -1
    133نفس المرجع ، ص  -2
 81ص، ص 253، 1993ولى الأخناوي فوزي، مصر الفرعونية، دار الثقافة الجديدة القاهرة، الطبعة الأ -3
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و حمايتها من الفيضان، و ضبط توزيع المياه و إعادة توزيع الأرض دورx على القرى ا6تلفة، و هذا في 
ئف و السلطات في يد ظل احتفاظهم بوظائفهم ا|ينية السحرية القديمة؛ و قد شكل اج=ع هذه الوظا

  . 1111هذه القيادات مصدر نفوذ جديد و بداية ظهور بذور ا|و-
      و على عكس ما ميز المرح´ المشاعية؛ فقد اختلف الأمر بعد تقدم الإنتاج و تكاثر الثروة         

و ظهور الفائض مما أدى إلى بروز ال=يز Lج=عي، و انتقلت ت" القيادات إلى نوع من 
لأرسـتقراطية، و اسـتولت على فائض الإنتاج و العمل و تحولت إلى صفوة ليست حاكمة فقط، و إنما ا

حاكمة و مسـتغ´ معا، و زاد في هذا النفوذ انتصار بعض ت" القيادات في حروبها القبلية و العشائرية 
جسد فيه الجماعة على بعضها الآخر موسعة حكمها و ملكها، ويأخذ الحاكم مكانة أخرى و يصبح رمزا تت 

  .2222و كإÅ محلي أيضا كلها؛ ليس ككاهن أعظم فقط، بل
لقد أدّت الحروب دورا هاما في تطور البناء السـياسي المصري و الوصول إلى قمته من خلال         

تحول الجماعات �لغلب و القهر إلى اتحادات فدرالية أوسع في مراحل متعاقبة إلى أن اختزلت في كيان 
مل هو ا|و- الموحدة، تحت زعامة حاكم واحد هو الفرعون ا�ي تجسدت فيه السلطة واحد و شا

المركزية، حيث كان كل حاكم منتصر يختزل القيادات السابقة و المناوئة و يبقرطها أي يجعل منهم موظفين 
      نهم شيئا فشيئا كبارا و �بعين، محولا إxهم من أرسـتقراطية إقليمية إلى بيروقراطية عليا إلى أن اسـتغنى ع

و استبدلهم بموظفين كبار في بلاطه أو في الحكومات الإقليمية، ليكتمل بذz هيكل دو- الري الصناعي 
الموحدة المركزية، و تكون مصر بذz أقدم نظام تتدخل فيه ا|و- في تنظيم الإنتاج و أول دو- شمولية 

  .3333في التاريخ على رأي ا|كتور فوزي الأخناوي
نشأت ا|و- نشأت ا|و- نشأت ا|و- نشأت ا|و-     """": JJJJ....ThomsonThomsonThomsonThomson """"جورج تومسونجورج تومسونجورج تومسونجورج تومسون""""وعن نشأة ا|و- المصرية القديمة، يقول         

المركزية في مصر القديمة من خلال عملية المركزية في مصر القديمة من خلال عملية المركزية في مصر القديمة من خلال عملية المركزية في مصر القديمة من خلال عملية ����ريخية محورها تقسـيم العمل Lج=عي إلى عمل ذهنـي و آخر ريخية محورها تقسـيم العمل Lج=عي إلى عمل ذهنـي و آخر ريخية محورها تقسـيم العمل Lج=عي إلى عمل ذهنـي و آخر ريخية محورها تقسـيم العمل Lج=عي إلى عمل ذهنـي و آخر 
الأسرات الأسرات الأسرات الأسرات يدوي و عضلي، و من ثم ظهور فائض إنتاج اسـتولت عليه يدوي و عضلي، و من ثم ظهور فائض إنتاج اسـتولت عليه يدوي و عضلي، و من ثم ظهور فائض إنتاج اسـتولت عليه يدوي و عضلي، و من ثم ظهور فائض إنتاج اسـتولت عليه نخنخنخنخبة مسـيطرة، لتتشكل فk بعد بة مسـيطرة، لتتشكل فk بعد بة مسـيطرة، لتتشكل فk بعد بة مسـيطرة، لتتشكل فk بعد 

الفرعونية الأولى و هو ما سمي �|و- القديمة، ويعتقد أن عصر ما قبل الأسرات كان مقدمة منطقية من الفرعونية الأولى و هو ما سمي �|و- القديمة، ويعتقد أن عصر ما قبل الأسرات كان مقدمة منطقية من الفرعونية الأولى و هو ما سمي �|و- القديمة، ويعتقد أن عصر ما قبل الأسرات كان مقدمة منطقية من الفرعونية الأولى و هو ما سمي �|و- القديمة، ويعتقد أن عصر ما قبل الأسرات كان مقدمة منطقية من 
  ....4444""""    الناحية التاريخية لوجود الالناحية التاريخية لوجود الالناحية التاريخية لوجود الالناحية التاريخية لوجود النمنمنمنمط الآسـيوي في مصر، و مقدمة اج=عية و اقتصادية لتطور ا|و- لاحقاط الآسـيوي في مصر، و مقدمة اج=عية و اقتصادية لتطور ا|و- لاحقاط الآسـيوي في مصر، و مقدمة اج=عية و اقتصادية لتطور ا|و- لاحقاط الآسـيوي في مصر، و مقدمة اج=عية و اقتصادية لتطور ا|و- لاحقا

                              
 81الأخناوي فوزي، المرجع السابق،ص  -1
 82نفس المرجع، ص -2
 نفس المرجع، نفس الصفحة -3
 88الأخناوي فوزي، المرجع السابق، ص -4
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ت بين النخبة الحاكمة و بين عامة الشعب هو و الخلاصة العامة التي تبرز من خلال �ريخ العلاقا        
سـيادة نظام العبودية المعمّم؛ ا�ي اسـتطاع بفضõ النظام الفرعوني من إعادة إنتاج نفسه المرة تلو 
الأخرى بسبب التناقض بين أفراد uاز ا|و- و المنتجين المباشرين لعدم وجود العوامل التي تساعد 

  .1111اج=عي لمسـتوى آخر على Lنتقال من مسـتوى إنتاU و
      يذكر التاريخ المصري القديم بأنه كانت توجد مملكتان متجاور�ن؛ واحدة في شمال نهر النيل         

 Åوأخرى في جنوبه أي في الصعيد و ا�ي توحدت »حورحورحورحور«و كانت تجمع أقاليم ا|لتا تحت زعامة الإ ،
 Åم دائم بين هاتين المملكتين، إذ كانت بيتهما نزاعات ، ولم يكن ثمة سلا»»»»ستستستست««««أقاليمه تحت زعامة الإ

 Åلحرب بين الإلهين العظيمين، حور إ�مسـتمرة، تطورت إلى حروب كبرى كان يسميها المصريون القدماء 

الشمال و ست إÅ الجنوب و انتهت هذه السّجالات �نتصار حور و يبدأ معه عهد جديد هو عهد 
من السـيطرة  »»»»مينا مينا مينا مينا « « « «     """"�رمر�رمر�رمر�رمر""""ويلا؛ حيث اسـتطاع الجنوبيون بقيادة التوحيد، غير أن ذz لم يعمر ط

على الشمال و �لإضافة إلى هذه السـيطرة العسكرية، عمد الجنوبيون إلى اسـتغلال العواطف ا|ينية 
لتحقيق وحدة طوعية و دون إكراه، في اتحاد بين ا|ين و السـياسة و اqتمع، ويبدأ الم" مينا في 

و اج=عية شكلت  على أسس سـياسـية و دينية) م.ق 3232323200000000عام (سرات الحاكمة تأسيس أولى الأ
قاعدة لXو- و الحضارة المصرية القديمة، و ظلت على هذه الحال مدة أربع أسر حتى استيلاء كهنة رع 

  .2222على ا|و- مؤسسين الأسرة الخامسة، و تصطبغ ا|و- �لصبغة ا|ينية
  

        ـونـــفـرعـ- - - - 1.21.21.21.2
        

ق الإشارة إلى أن كل القيادات اختزلت من أجل ا|و- المركزية التي كان على رأسها حاكم سـب        
و هذه الكلمة منقو- إلى العربية، و قد » فرعونفرعونفرعونفرعون«قوي جسد هذه المركزية و ا�ي أطلق عليه اسم 

زعk لقبي´  أي البيت الكبير و ا�ي يرمز إلى الم"، ا�ي لم يعد»  رعرعرعرع« ظهر منذ الأسرة الرابعة بلفظ 
او رئيسا qلس شـيوخ أو مديرا لهيئة من الموظفين، بل لم يعد حتى إنسا�؛ لقد أصبح إلٰها يجمع بين 

و القضاء و القيادة العسكرية و زعامة السحرة، و يتصرف كما يشاء في موارد البلاد كلها  رئاسة الكهنة 
  .3333من بشر و حيـوان و مياه و أرض

                              
 90نفس المرجع ، ص  -1
  نفس المرجع ، نفس الصفحة -2
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الأساسـية التي يقوم بها الفرعون في المحافظة على النظام ا�ي أرساه الخالق و هو  تتمثل الوظيفة        
، و من أسس شرعية الفرعون هو أنه سليل الآلهة، و لم تكن ثمة قاعدة »»»»ماعت ماعت ماعت ماعت « « « « النظام ا�ي يدعى 

قلا موضوعية تحدد شرعيته في تولي الحكم، و صفة التأليه هي الوظيفة التي يؤديها الحاكم �عتباره �
لإرادة الآلهة، و لكن من أين تأتي شرعية الفرعون؟ يجيبنا ا|كتور الأخناوي من خلال النص القديم 

                    من السماء إلى الأرض من السماء إلى الأرض من السماء إلى الأرض من السماء إلى الأرض » » » » ماعتماعتماعتماعت««««في زمن الآلهة الأولين هبطت العدا- في زمن الآلهة الأولين هبطت العدا- في زمن الآلهة الأولين هبطت العدا- في زمن الآلهة الأولين هبطت العدا- """":ا�ي يورده و ا�ي جاء فيه
و امتو امتو امتو امتلألألألأت البطون ت البطون ت البطون ت البطون     ............لخيراتلخيراتلخيراتلخيرات�z فقد فاضت الأرض ��z فقد فاضت الأرض ��z فقد فاضت الأرض ��z فقد فاضت الأرض �... ... ... ... و امتزجت بنفوس الناس ا�ين يعيشون عليهاو امتزجت بنفوس الناس ا�ين يعيشون عليهاو امتزجت بنفوس الناس ا�ين يعيشون عليهاو امتزجت بنفوس الناس ا�ين يعيشون عليها

  .1111""""و لم تكن هناك سـنوات و لم تكن هناك سـنوات و لم تكن هناك سـنوات و لم تكن هناك سـنوات عجعجعجعجاف في زمن الأولين اف في زمن الأولين اف في زمن الأولين اف في زمن الأولين     ............الجائعةالجائعةالجائعةالجائعة
بمثابة دسـتور أخلاقي غير مكتوب و هي تعني الصدق و الشجاعة و العدا-  »»»»ماعتماعتماعتماعت««««لقد كانت          

فضل من و الحق و الفضي´ و التي وجدت جذورها في الواقع Lج=عي، و لم يجد الحكماء المصريون أ
أن تقـوم عليه ا|و-، و هو ما يعبـر  يتعينللتعبير عن النظام الأخلاقي Lج=عي ا�ي  »»»»ماعتماعتماعتماعت««««كلمة 

عنه في العصر الحديث �لنظـام العـام و ارتبطت بنظام الحكم بل و أصبحت من الألقاب الرسمية 
  .2222للم"

ق المطلق في أرض مصر و شعبها و بذz أصبح الم" في نظر المصريين القدماء صاحب الح        
بأمر من الآلهة، حيث كان الم" في النظرية السـياسـية المصرية القديمة ابنا للإÅ أو هو الإÅ نفسه، ما 

و هذه  »»»»المعبود الطيبالمعبود الطيبالمعبود الطيبالمعبود الطيب««««أضفى عليه صفة القداسة، و تفادx �كر اسمه كان العامة يشيرون إليه بـ 
  :ثر العميق في الحياة السـياسـية أهمهاالشخصية المقدسة للم" الفرعون كان لها ال

  دعم سـيادة فرعون المطلقة، �

  جمعه للسلطتين ا|ينية و ا|نيوية معا، �

  وجوب معاملته لجميع المواطنين على قدم المساواة، �

  .3333قيام نوع جديد من العبادات و هي عبادة فرعون، و هو ما زاد في نفوذ و سلطة الكهنة �
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 »»»»ماعتماعتماعتماعت««««قية التي يقوم بها فرعون، بصفته الم" ا�ي يخضع للآلهـة و بهذا تتضح لنا الوظيفة الأخلا
آلهة العدا-، بمعنى أن فرعون عندما يطيع العدا- فإنه يطيع الأخلاق، و �لتالي تلتقي السـياسة 

  . الأخلاق في مفهوم واحد 
ن المواطن المصري غير أن هذه الصورة التي لم تكن في الكثير من الأحيان بهذه النقاوة حيث عا        

فلقد  »»»»فيتفوجلفيتفوجلفيتفوجلفيتفوجل«««« عبد الفتاح إمام على لسان .الويلات من قبل هؤلاء الحكام كما يخبر� بذz ا|كتور إ
كان الرعب  في رأي هذا المفكر ، ملازما للاستبداد عند الفراعنة ،وهو رعب ترمز إليه الأفعى السامة 

كما أن أعمال الم" المرعبة . أعداءه �|مارالتي ترقد ملتفة حول جبهة الم" تهدد  UraeusUraeusUraeusUraeusأوريوس 
إلهة الحرب الشرسة في مصر القديمة التي  SekmetSekmetSekmetSekmetيفة للإلهة سخمات لمخيمكن أن تقارن �لأعمال ا

كذz كان فن إدارة الحكم في الصين القديمة يعبر �سـتمرار عن  »عين رععين رععين رععين رع«فسميت »  رعرعرعرع«دمرت أعداء 
ية في السـياسة الرسمية طوال الحكم الإمبراطوري، حتى أن ما حاجته للعقاب المرعب، وظل حجر الزاو 

غير أن هذه . »»»»وزارة العقو�توزارة العقو�توزارة العقو�توزارة العقو�ت««««كان يسمى في التراث الصيني �سم » وزارة العدلوزارة العدلوزارة العدلوزارة العدل«نسميه نحن الآن 
العقو�ت لم تكن تعني العقو�ت الأدبية أو الأخلاقية التي تلجأ إلى ضمير الفرد ، فلا وجود لاسـتقلال 

وتلجأ إلى »»»»لغة الكر�جلغة الكر�جلغة الكر�جلغة الكر�ج««««    """"فيتفوجلفيتفوجلفيتفوجلفيتفوجل""""على حد تعبير -، إنها عقو�ت جسدية تسـتخدمالفرد أو ذاتيته
كانت لغة الكر�ج هي اللغة المسـتكانت لغة الكر�ج هي اللغة المسـتكانت لغة الكر�ج هي اللغة المسـتكانت لغة الكر�ج هي اللغة المسـتخخخخدمة �نتظام في دو- دمة �نتظام في دو- دمة �نتظام في دو- دمة �نتظام في دو- " " " " :يقول. الجX، والضرب، والأصفاد والأغلال

قاب قاب قاب قاب  في دو- الفراعنة كانوا يسـت في دو- الفراعنة كانوا يسـت في دو- الفراعنة كانوا يسـت في دو- الفراعنة كانوا يسـتخخخخدمون العدمون العدمون العدمون العينينينينالسخرة في سومر القديمة ، كما أن السخرة في سومر القديمة ، كما أن السخرة في سومر القديمة ، كما أن السخرة في سومر القديمة ، كما أن جمجمجمجميع الموظفين الرسمييع الموظفين الرسمييع الموظفين الرسمييع الموظفين الرسمي
نا السجلات في مصر القديمة، على أن الموظفين ا�ين وكل إليهم الإشراف على نا السجلات في مصر القديمة، على أن الموظفين ا�ين وكل إليهم الإشراف على نا السجلات في مصر القديمة، على أن الموظفين ا�ين وكل إليهم الإشراف على نا السجلات في مصر القديمة، على أن الموظفين ا�ين وكل إليهم الإشراف على ل ل ل ل     تظهرتظهرتظهرتظهر    البدالبدالبدالبدنينينيني و و و و

كانت الطريقة المؤكدة لحث الناس كانت الطريقة المؤكدة لحث الناس كانت الطريقة المؤكدة لحث الناس كانت الطريقة المؤكدة لحث الناس     ،،،،وفي أماكن أخرىوفي أماكن أخرىوفي أماكن أخرىوفي أماكن أخرى. . . . المشروعات العامة كانوا يسيرون والعصا في أيدالمشروعات العامة كانوا يسيرون والعصا في أيدالمشروعات العامة كانوا يسيرون والعصا في أيدالمشروعات العامة كانوا يسيرون والعصا في أيديهيهيهيهمممم
اعنة تواجه بعنف وقسوة، اعنة تواجه بعنف وقسوة، اعنة تواجه بعنف وقسوة، اعنة تواجه بعنف وقسوة، و كانت مقاومة جباية الضرائب منذ الفر و كانت مقاومة جباية الضرائب منذ الفر و كانت مقاومة جباية الضرائب منذ الفر و كانت مقاومة جباية الضرائب منذ الفر . . . . على العمل الجاد هو تهديدهم �لضربعلى العمل الجاد هو تهديدهم �لضربعلى العمل الجاد هو تهديدهم �لضربعلى العمل الجاد هو تهديدهم �لضرب

ووووتختختختخبر� مقطوعة هجائية شهيرة من المملكة الحديثة، إن الفلاح  المصري ا�ي يفشل في تسليم حصته من بر� مقطوعة هجائية شهيرة من المملكة الحديثة، إن الفلاح  المصري ا�ي يفشل في تسليم حصته من بر� مقطوعة هجائية شهيرة من المملكة الحديثة، إن الفلاح  المصري ا�ي يفشل في تسليم حصته من بر� مقطوعة هجائية شهيرة من المملكة الحديثة، إن الفلاح  المصري ا�ي يفشل في تسليم حصته من 
  . 1111""""    يضرب، ويقيد، ويطرح به في القنيضرب، ويقيد، ويطرح به في القنيضرب، ويقيد، ويطرح به في القنيضرب، ويقيد، ويطرح به في القنكان كان كان كان »»»»الغلالالغلالالغلالالغلال
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أن يشكلوا سلوكهم بحيث يتفق  »»»»اqتمع المااqتمع المااqتمع المااqتمع المائيئيئيئي««««في ظل هذا الرعب الشامل كان على أعضاء  و        
مطالب ا|و-، إذا أرادوا أن يكتب لهم البقاء، فلا ينبغي لهم إcرة الوحش ا�ي لا قبل لهم مع 

وهكذا فإن الفطرة السليمة تنصح ا المرء بأن تكون إجابته على مطالب السلطة المطلقة . �لسـيطرة عليه
يان الشرقي، وفي وهكذا تصبح الطاعة هي سمة المواطن الصالح في الطغ . الطاعة: بكلمة واحدة فقط هي

  .1111 جميع النظم Lستبدادية
  

3� J� J� J� J 0�	ق�و�א��4�د�א	�א2!�1א������
�� �
  

تعاقبت على بلاد الرافدين أو بلاد ما بين النهرين حضارات متتالية، فقد سكن السومريون         
كانت م، و كانت لهم حضارة عظيمة ورdا عنهم البابليون ثم الآشوريون، و .ق 4444000000000000العرق منذ حوالي 

 """"حمحمحمحموراوراوراورابيبيبيبي""""م بقيادة الإمبراطور .ق 2222000000000000�بل هي من تبوأ المركز الثقافي و الحضاري المرموق حوالي 
  .2222، و ا�ي اتسم عهده �لعدالـة و Lسـتقامة و النزاهـة و الأخلاق العالية)م.ق 1111666688886666- 1728172817281728(

عة شأنها في ذz شأن و لقد قامت ا|و- في بلاد ما بين النهرين على فضي´ الخضوع و الطا        
ا|و- في الحضارات الشرقية؛ كما هو الحال في الصين القديمة أو في مصر الفرعونية؛ حيث اتسمت 

في هذه البلاد �لحياة المطيعة، كان الفرد فيها وسط مجموعة من ا|وائر المتلاحقة من » الحياة الفض´«
    من ا|ائرة الأولى -دوائر السلطة-ذه ا|وائرالسلطة، و التي كانت تحد من حريته و نشاطه، و تبدأ ه

اسمع اسمع اسمع اسمع كلكلكلكلمة أمك كما تسمع مة أمك كما تسمع مة أمك كما تسمع مة أمك كما تسمع كلكلكلكلمة مة مة مة     """":و هي الأسرة التي كانت تقدسه الحكمة البابلية  القديمة و التي تقول
 ، وتنتهـي هذه ا|وائر �|و- و اqتمع أين نجد المراقب """"إلهك، و اسمع إلهك، و اسمع إلهك، و اسمع إلهك، و اسمع كلكلكلكلمة أخيك كما تسمع مة أخيك كما تسمع مة أخيك كما تسمع مة أخيك كما تسمع كلكلكلكلمة أبيكمة أبيكمة أبيكمة أبيك

ف في الزراعة و التجارة، ثم هناك الم" و هو فوقهم جميعا، و الكل يطلب الطاعة و المحاسب و المشر 
  .3333من المواطن، بل و Lستسلام و الخضوع المطلق

و عن أصل ا|و- في بلاد الرافدين؛ فإنه و على الرغم من نشوء أولى أنظمة الحكم في حضارات         
ه �قر؛ فإننا نجهل حسب رأيه أول الحكام و الملوك في الشرق الأدنى كما يذهب إليه المؤرخ العرقي ط

العراق، و يرجح أن المعابد التي قامت في العصور القديمة من عهود ما قبل السلالات دور في ظهور 
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 zو كان مركز  »»»»العبيدالعبيدالعبيدالعبيد«««« و ظهر في العراق قبل عهد المعبد كان أهم بناء نشأ أنالحكام الأوائل، ذ
L تمع البشري، أو كان لهم على  ج=عية،المدينة و مدار حياتهاqالكهنة أول الحكام في ا zو يكون بذ

الأقل دور Úم في إدارة الحياة Lج=عية، و هو ما يفسر الصفة المقدسة التي اتصف بها الملوك في 
  .1111و نوابها في حكم البشر المراحل التاريخية اللاحقة؛ �عتبارهم كهنة الآلهة 

سلطة الكهنة بفعل تعقد الحضارة و الحروب التي قامت بينهم و بين فئة أخرى كانت انتقلت         
تنازعهم ت" السلطة و هم القواد و المنفذين ا�ي اكتسـبوا الزعامة بفعل حنكتهم و قوتهم و انتصاراتهم 

  .2222الحربية، و يصبح هؤلاء الحكام الجدد هم أنفسهم الكهنة الأعلون لأÅ المدينة
نتيجة لهذه الصراعات و التنازعات، أصبحت بلاد الرافدين مقسمة إلى إمارات و دويلات؛ و         

تقوم كل إمارة و دوي´ على مدينة و ما جاورها من القرى و الأراضي و هي ما سميت فk بعد بدويلات 
وا أنفسهم و التي كانت أولى أشكال الحكم، و كان على رأس هذه ا|ويلات حكام لقب    citycitycitycity    statesstatesstatesstatesالمدن 

بوكيل الإÅ و هي سلطة مسـتمدة من إÅ المدينة بصفته ممثلا عن الإÅ و يحكم البشر �سمه، ثم إن 
دويلات المدن كانت كثيرة التنازع فk بينها على السلطة السـياسـية و توسـيع حدودها و على تحصيل 

�|رجة الأولى، و لتظل هذه الحال المياه الخاصة �لزراعة و السقي لاع=دها في على النشاط الزراعي 
سرجون سرجون سرجون سرجون ««««من التنازع إلى حين ظهور المملكة الموحدة في أواخر عصر فجر السلالات؛ عندما اسـتطاع 

  .3333مؤسس السلا- الأكدية أن يقضي على نظام ا|ويلات »»»»الأكديالأكديالأكديالأكدي
تمركز السلطات  في البداية أخذ شكل الحكم في العراق القديم شكل الملكية الأوتوقراطية؛ بمعنى        

جميعها بيد الم" أو الأمير الحاكم، و هو الشكل ا�ي كان سائدا منذ فجر السلالات أو دويلات المدن 
أو » الحق الإلهـي«حتى نهاية النظام السـياسي البابلي، كما يمكن تلخيص هذا الشكل من الحكم في نظرية 

د الرافدين بل و أيضا في اغلب الحضارات التفويض الإلهـي و هذه النظرية لا يقتصر تطبيقها على بلا
    مصير البشر  الشرقية، التي مفادها أن البلاد و كل ما فيها م" للآلهة أو للإÅ الخاص �لمدينة؛ لأنّ 

قبل أن تبدأ الملوكية في الأرض كانت قبل أن تبدأ الملوكية في الأرض كانت قبل أن تبدأ الملوكية في الأرض كانت قبل أن تبدأ الملوكية في الأرض كانت     """": و حكمهم بيد الآلهة، و قد ورد في الآداب و المآثر ا|ينية 
و لكن الآلهة التي في السماء لم تحو لكن الآلهة التي في السماء لم تحو لكن الآلهة التي في السماء لم تحو لكن الآلهة التي في السماء لم تحكمكمكمكم البشر مباشرة بنفسها  البشر مباشرة بنفسها  البشر مباشرة بنفسها  البشر مباشرة بنفسها » » » » آنوآنوآنوآنو« « « « ند الإÅ ند الإÅ ند الإÅ ند الإÅ شارات المشارات المشارات المشارات الم"""" في السماء ع  في السماء ع  في السماء ع  في السماء ع 

ففوضت الملوك و الحكام لينوبوا عنها و يمثلونها في حففوضت الملوك و الحكام لينوبوا عنها و يمثلونها في حففوضت الملوك و الحكام لينوبوا عنها و يمثلونها في حففوضت الملوك و الحكام لينوبوا عنها و يمثلونها في حكمكمكمكم البشر في هذه الأرض، كما تن البشر في هذه الأرض، كما تن البشر في هذه الأرض، كما تن البشر في هذه الأرض، كما تنصصصص ت ت ت ت"""" الم الم الم المآآآآثر أن ثر أن ثر أن ثر أن 
صل صل صل صل نظام الملوكية أو الحنظام الملوكية أو الحنظام الملوكية أو الحنظام الملوكية أو الحكمكمكمكم هبط من السماء من بعد الطوفان، مما يعطي م هبط من السماء من بعد الطوفان، مما يعطي م هبط من السماء من بعد الطوفان، مما يعطي م هبط من السماء من بعد الطوفان، مما يعطي منىنىنىنى آخر لنظام الح آخر لنظام الح آخر لنظام الح آخر لنظام الحكمكمكمكم عدا الأ عدا الأ عدا الأ عدا الأ
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و إنما نظام الملوكية فقط، مما و إنما نظام الملوكية فقط، مما و إنما نظام الملوكية فقط، مما و إنما نظام الملوكية فقط، مما يجيجيجيجعل من عل من عل من عل من     الإلهالإلهالإلهالإلهــــي، فا�ي هبط من السماء ليس الحامل لنظام المي، فا�ي هبط من السماء ليس الحامل لنظام المي، فا�ي هبط من السماء ليس الحامل لنظام المي، فا�ي هبط من السماء ليس الحامل لنظام الم"""" أو الح أو الح أو الح أو الحكمكمكمكم    
                            سلطة المسلطة المسلطة المسلطة الم"""" أمرا طارئا في تق أمرا طارئا في تق أمرا طارئا في تق أمرا طارئا في تقXXXXه لنظام الملوكية عكس فرعون مصر ا�ي كان نفسه إلها من السماء ه لنظام الملوكية عكس فرعون مصر ا�ي كان نفسه إلها من السماء ه لنظام الملوكية عكس فرعون مصر ا�ي كان نفسه إلها من السماء ه لنظام الملوكية عكس فرعون مصر ا�ي كان نفسه إلها من السماء 

ي فكان بشرا و لكنه يحمل وظيفة إلهية أو ي فكان بشرا و لكنه يحمل وظيفة إلهية أو ي فكان بشرا و لكنه يحمل وظيفة إلهية أو ي فكان بشرا و لكنه يحمل وظيفة إلهية أو و سلطته من نفسه لصفته الإلهية، أما المو سلطته من نفسه لصفته الإلهية، أما المو سلطته من نفسه لصفته الإلهية، أما المو سلطته من نفسه لصفته الإلهية، أما الم"""" البابلي أو الآشور البابلي أو الآشور البابلي أو الآشور البابلي أو الآشور
و هذا يعني أن نظام الملوكية أو نظام الحكم لم يكن ذا أصل اج=عي أو أنه كان نتيجة . 1111""""    حمحمحمحملا إلهيالا إلهيالا إلهيالا إلهيا

تطور Lج=ع البشري، بل إن الآلهة هي من أضافته للمجتمع، كما جاء في شرائع العراق القديم فكرة 
، و هذا Lنتخاب يتم بصورة متسلس´؛ فالإÅ الأعلى ينتخب إÅ المدينة انتخاب الآلهة للحكام الأرضيين

  . 2222و ا�ي بدوره ينتخب م" المدينة، وهي الفكرة التي ظلت سائدة إلى عهد كورش الفارسي
كانت للنواب و للمنتخبين من قبل الآلهة مكانة مقدسة، بل و تحلى بعضهم بصفات الآلهة         

z لم يصبحوا آلهة حقيقيين كما كان عليه الفراعنة في مصر؛ فهم أي ملوك بلاد نفسها، لكنهم مع ذ
الرافدين والعراق القديم لم يتعدوا طور التقديس، و كاد بعضهم أن ينتقل إلى مثل ت" ا|رجة فصاروا 

ر المقدسة؛ و لكنهم أبناء �لتبني و ليسوا أبناء طبيعيين؛ فلقد كانت وراثة العرش من الأمو  أبناء الآلهة 
إذ يجب أن يكون الم" الجديد من صلب سلا- الملوك  الحاكمة، حتى ا�ين اغتصبوا الحكم عمدوا من 
أجل إضفاء الشرعية على حكمهم؛ �لادعاء أن الآلهة الفلانية قد أحبته واختارته ليكون ملكا، و هو 

ا كان من أصل وضيع،غير أن الأمر ا�ي حدث مع سرجون الأكدي ا�ي لم يكن من سلا- حاكمة و إنم
و قXته الحكم، فقد كان الأصل الملكي مصدر فخر للملوك ا�ين ينتسـبون إليه،  أحبته  »»»»عشـتارعشـتارعشـتارعشـتار« « « « الإلهة 

و إذا اختار الم" ابنا ليتولى الحكم من بعده حرص على أن يعرض هذا Lختيار على الآلهة لتقره و كما 
الناحية القانونية إلا وكيلا أو �ئبا لإÅ المدينة و لتأكيد فإن  سـبقت الإشارة إليه في أن الم" لم يكن من

مظاهر Lتحاد بين ا|ين و ا|و- تبدو جلية في Lحتفالات عندما يرتدي الم" زي الكاهن كما يرمز 
  .  3333ذz أيضا إلى الأصل الكهنوتي للسلطة، و حتى حمورابي نفسه تلقى قوانينه من الإلـه

     إلى الحديث عن السلطة  المقدسة التي أضفاها ملوك  »»»»فيتفوجلفيتفوجلفيتفوجلفيتفوجل««««ينتقل لهذه السلطة؛  و دعما         
و حكام الشرق على أنفسهم ليبرروا مساء- الناس وعقابهم، فقد زعم حكام بلاد ما بين النهرين أنهم 

وإخراجه  العظيم، رئيس مجمع الآلهة السومري ا�ي قام بتنظيم الكون EnlilEnlilEnlilEnlil أنليلأنليلأنليلأنليلأخذوا سلطتهم من 
قدسة و�لتالي فإن أي معارضة الم والإرادةويرمز هذا الإÅ المرعب إلى سلطة القوة والقهر . من لجة العماء

وعلى . من جانب الأفراد ينبغي أن تسحق تماما، فلا سبيل أمام الرعية سوى الخضوع وLستسلام
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قانونية مشروعة، فكان المرء لا  يفترض فيه أنه يسـتخدم قسوته وجبروته بطريقة »»»»انليلانليلانليلانليل««««الرغم من أن 
  .1111يمكن أن ير�ح أبدا لهذا الإÅ، لأنه دائما يشعره �لخوف من أن العقاب يترصده 

- أو الآلهة المنحدرة من صلبه- ومن هنا يبدو أن اسـتعداد الحاكم للتوحيد بين ذاته وبين الإÅ انليل        
   مباشرة بينهم وبين انليل، لما يمثõ من رعب، أن يوحدوا» سومر«ولهذا اعتاد ملوك . ذو مغزى عميق

 »فحفحفحفحمورامورامورامورابيبيبيبي«و لما يبثه من خوف في قلوب الناس ولقد أخذ الطغاة البابليون هذه الفكرة نفسها وعدلوها 
وأبوه هو » ابن انليلابن انليلابن انليلابن انليل«ذاته، ولهذا أطلق على نفسه  »»»»انليلانليلانليلانليل««««صور نفسه على أن ا�ي أعطاه اسمه هو 

  .2222لمرعبةا الحالتين فإن طغاة ما بين النهرين يؤكدون صفتهم إÅ القمر، وفي SinSinSinSinالإÅ سن 
و لا سـk  و فk يتعلق �لجانب Lج=عي و البنية Lج=عية في بلاد الرافدين؛ فلقد كان اqتمع         

 في الزمن البابلي القديم مؤلفا من ثلاث طبقات في حـال اسـتثنينا الملـك و طبقة الكهان ا�ين كانوا
والطبقة الوسطى والمؤلفة من الأحرار ا�ين  الطبقة العليا في اqتمع،: يتمتعون بمكانة مرموقة و خاصة

كانت حريتهم مقيدة، أما الطبقة الثالثة فتتألف من العبيد والأرقاء، و هذا التقسـيم نجده واضحا في شريعة 
بمعنى  »»»»الأوليمالأوليمالأوليمالأوليم««««و التي كانت تسمى بطبقة حمورابي؛ إذ يوجد في أعلى هرم اqتمع البابلي الطبقة الأولى 

و لهاتين الكلمتين دلا- اج=عية تشير إلى الطبقة الممتازة أو  »»»»ابن الرجلابن الرجلابن الرجلابن الرجل««««بمعنى  »»»»مار أوليممار أوليممار أوليممار أوليم««««و  »»»»رجلرجلرجلرجل««««
المو| الرفيع و كانت تتكون من ا�ين كان لهم مركز ممتاز في الإدارة والقضاء و قد أولتهم شريعة حمورابي 

ا أنهم في حال ارتكابهم لجرائم فإن العقو�ت المتخذة في شأنهم هي عقو�ت بسـيطة �متيازات خاصة منه
و مخففة و أصغر من ت" المطبقة على أفراد الطبقات الأخرى، ثم هناك الطبقة المتوسطة و هي جمهور 

 »»»»العبدة العبدة العبدة العبدة و أميو أي و أميو أي و أميو أي و أميو أي     أردو أي العبدأردو أي العبدأردو أي العبدأردو أي العبد««««الناس ممن كانوا أحرارا غير مملوكين و الطبقة الثالثة و هم العبيد 
كانت أفرد هذه الطبقة من أفراد الطبقة الوسطى ا�ين يؤول مصيرهم إلى Lسترقاق في حال عجزهم و 

عن الوفاء بديونهم أو أحدا من أفراد عائلاتهم سواء كانوا أبناءهم أو زوجاتهم ثم من ا�ين يقعون في 
  . 3333الأسر بسبب الحروب

    فقد كانت أساس اqتمع فقد كانت أساس اqتمع فقد كانت أساس اqتمع فقد كانت أساس اqتمع     """":و كما يورد المؤرخ العراقي طه �قر أما الأسرة في مجتمع بلاد الرافدين        
و ا|و- و أشـبه ما تكون �|و- نفسها؛ فكما كان المو ا|و- و أشـبه ما تكون �|و- نفسها؛ فكما كان المو ا|و- و أشـبه ما تكون �|و- نفسها؛ فكما كان المو ا|و- و أشـبه ما تكون �|و- نفسها؛ فكما كان الم"""" يح يح يح يحكمكمكمكم في مملكته كأب في عائلته كذz كان مركز  في مملكته كأب في عائلته كذz كان مركز  في مملكته كأب في عائلته كذz كان مركز  في مملكته كأب في عائلته كذz كان مركز 
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الرجل في أسرته و كانت حقوقه و واجباته تجاه عائلته أشـبه ما تكون بحقوق و واجبات المالرجل في أسرته و كانت حقوقه و واجباته تجاه عائلته أشـبه ما تكون بحقوق و واجبات المالرجل في أسرته و كانت حقوقه و واجباته تجاه عائلته أشـبه ما تكون بحقوق و واجبات المالرجل في أسرته و كانت حقوقه و واجباته تجاه عائلته أشـبه ما تكون بحقوق و واجبات الم"""" تجاه  تجاه  تجاه  تجاه 
  . 1111""""رعيتهرعيتهرعيتهرعيته

و بذكر الواجبات وكما جاء أن الم" يحكم في مملكته كأب في عائلته و Úما يكن من أمر فقد كان         
على الم" بصفته مفوضا من الآلهة ليحكم الناس؛ أن يقوم بواجباته الموكلة إليه و هي كثيرة و متنوعة 

ئد الجيوش، و أن يقوم بنشر العدل أولاها  أن يقوم �|فاع عن البلاد بوصفه حامي البلاد والعباد و قا
بين العامة، ثم إن Å واجبات تجاه الآلهة كيف لا و هي التي فوضته للحكم نيابة عنها و منها العناية بإقامة 
الشعائر لها و بناء المعابد و إقامة ال=ثيل الضخمة و هو ما تبرزه المآثر التي خلفها الملوك يؤكدون فيها 

  . 2222حافظوا على الحدود و أقاموا الشرائعبأنهم نشروا العدل و 
   من جم´ ما كتبه السومريون في مآثرهم هو حبهم للخير والصدق، والقانون والنظام و العدا-         

         و كان حكاÚم . و الحرية كما كانوا يمقتون الشر و الكذب و عصيان القانون والظلم وLضطهاد
اهون دائما بأنهم أقاموا القانون والنظام في البلاد، و حموا الضعيف من و ملوكهم  كما سـبق ا�كر يتب

إحدى الوcئق في أن القوي، و الفقير من الغني، و محوا الشر والظلم و العنف و مثال ذz ما جاء في 
م دون في سجلاته بكل .و العشرين ق في القرن الرابع »»»»كاجينا كاجينا كاجينا كاجينا     - - - - أوروأوروأوروأورو« « « « المسمى  »»»»لـجلـجلـجلـجشششش««««حاكم مدينة 

ر و اعتزاز كيف أنه أعاد العدل و الحرية للناس ا�ين قاسوا كثيرا، و أنه أزال الموظفين الطغاة افتخا
أيضا  هو من بعد. و أوقف الظلم وLسـتغلال، و كان حامي الأرم´ واليتيم. المتحكمين في شؤون الناس

تي تضمنت أعماÅ في الثالثة ا�ي أصدر شريعة قوانينه ال »»»»أورأورأورأور««««مؤسس سلا-  »»»»نـمونـمونـمونـمو- - - - أورأورأورأور««««نجد الم" 
مجال الإصلاحات الأخلاقية، و كيف قضى على عدد من المظالم السائدة بسبب طبقة الموظفين 

  . 3333البيروقراطيين
ذL zفتخار و Lعتزاز ا�ي أبداه ملوك بلاد الرافدين لم يكن في الحقيقة إلا تعبيرا هن  إنّ         

أخلاقي و صالح؛ �z نجد في التراتيل السومرية وصف  إرادة الآلهة ا�ين كانوا يفضلون كل ما هو
الآلهة بحبهم للخير والعدل والصدق، بل لقد اختص كل إÅ بصفات معينة من خلال إشرافهم على النظام 

التي خصصت  »»»»�نشه�نشه�نشه�نشه««««و هي  »»»»لـجلـجلـجلـجشششش««««الأخلاقي بكونه وظيفتهم الأساسـية كما هو الحال لإلهة مدينة 
التي تعالتي تعالتي تعالتي تعنىنىنىنى �لأرم´،  �لأرم´،  �لأرم´،  �لأرم´، » » » » �نشه �نشه �نشه �نشه ««««))))الإلهـةالإلهـةالإلهـةالإلهـة((((    """": والعدل؛ إذ جاء في إحدى التراتيلنفسها لرعاية الصدق والرحمة 
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و هي التي تهو هي التي تهو هي التي تهو هي التي تهtttt المأوى  المأوى  المأوى  المأوى     إن الملكة تأوي اللائذين بحضنها و حماها،إن الملكة تأوي اللائذين بحضنها و حماها،إن الملكة تأوي اللائذين بحضنها و حماها،إن الملكة تأوي اللائذين بحضنها و حماها،. . . . و التي تنشد العدا- لأفقر الفقراءو التي تنشد العدا- لأفقر الفقراءو التي تنشد العدا- لأفقر الفقراءو التي تنشد العدا- لأفقر الفقراء
  .1111""""للضعفاء للضعفاء للضعفاء للضعفاء 
 الشر ) خلق(أنفسهم من غير أن أولئك الآلهة ا�ين أحاطوا أنفسهم بها- بيضاء من الأخلاق هم         

و الكذب والجور و جميع أنواع السلوك المنافي للأخلاق الكريمة عند البشر و لم يجد الحكماء السومريون 
إجابة على هذا السؤال غير التسليم و الإذعان لأنها مشيئة الآلهة بل أكثر من هذا فقد سعى هؤلاء 

يحل به من بلاء هو بسبب ذنوبه  ن و ماالحكماء إلى غرس عقيدة مفادها أن كل مصائب الإنسا
أخطائه و لا دخل للآلـهة في ذz ، فكان الإنسان هو الملوم على ا|وام، و لما كانت ت" حال الآلهة و 

و نوابها  اعتراض أو استنكار لأعمال الآلهةمن النقاء كانت حال نوابها في حكم البشر ا6طئين، دون أيما 
   .2222في الأرض
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رأينا كيف أنّ هناك خلط بين الأخلاق والسـياسة في الحضارات الشرقية القديمة في علاقة اتحاد         
و كيف أنّ الحكم وسم بأنهّ حكم أبوي أساسه  تكاد لا تفرق فيها بين ما هو أخلاقي و ما هو سـياسي 
 ،õأنهّ و حسب تعبير هيجل المكانة التي حظيت بها الأسرة و مكانة الأب داخ zفإنّ المبدأ فإنّ المبدأ فإنّ المبدأ فإنّ المبدأ     """": ذ

، كذz هو الأمر في 3333""""ا�ي ترتكز عليه الحكومة الأبوية هو أنهّا تنظر إلى المواطنين على أنهّم قصر ا�ي ترتكز عليه الحكومة الأبوية هو أنهّا تنظر إلى المواطنين على أنهّم قصر ا�ي ترتكز عليه الحكومة الأبوية هو أنهّا تنظر إلى المواطنين على أنهّم قصر ا�ي ترتكز عليه الحكومة الأبوية هو أنهّا تنظر إلى المواطنين على أنهّم قصر 
الفكر اليو�ني؛ إذ نجد اندماجا واضحا بين الأخلاق والسـياسة و هذا Lندماج Å ما يبرره حسب 

أنّ الفكر السـياسي اليو�أنّ الفكر السـياسي اليو�أنّ الفكر السـياسي اليو�أنّ الفكر السـياسي اليو�نينينيني ا�ي يتناول �لبحث  ا�ي يتناول �لبحث  ا�ي يتناول �لبحث  ا�ي يتناول �لبحث """" :هو SirSirSirSir    ErnestErnestErnestErnest    BBBBarkerarkerarkerarker """"سير أرنست �ركرسير أرنست �ركرسير أرنست �ركرسير أرنست �ركر""""
مجتمعا أخلاقيا، لهذا مجتمعا أخلاقيا، لهذا مجتمعا أخلاقيا، لهذا مجتمعا أخلاقيا، لهذا لقد كانت المدينة لقد كانت المدينة لقد كانت المدينة لقد كانت المدينة . . . . المدينة اليو�نية، كان لابد أن يتأثر �لظروف الخاصة برعاxهاالمدينة اليو�نية، كان لابد أن يتأثر �لظروف الخاصة برعاxهاالمدينة اليو�نية، كان لابد أن يتأثر �لظروف الخاصة برعاxهاالمدينة اليو�نية، كان لابد أن يتأثر �لظروف الخاصة برعاxها

فعندما تناول اليو�نيون علم السـياسة فk يخفعندما تناول اليو�نيون علم السـياسة فk يخفعندما تناول اليو�نيون علم السـياسة فk يخفعندما تناول اليو�نيون علم السـياسة فk يخصصصص اqتمع، أصبح هذا العلم في أيد اqتمع، أصبح هذا العلم في أيد اqتمع، أصبح هذا العلم في أيد اqتمع، أصبح هذا العلم في أيديهيهيهيهم بنوع خام بنوع خام بنوع خام بنوع خاصصصص و بصورة  و بصورة  و بصورة  و بصورة 
    أو أنه روح أخلاقيةأو أنه روح أخلاقيةأو أنه روح أخلاقيةأو أنه روح أخلاقية........و هو أسلوب حياةو هو أسلوب حياةو هو أسلوب حياةو هو أسلوب حياة.. .. .. .. فكان أرسطو يرى أن ا|سـتور هو ا|و-فكان أرسطو يرى أن ا|سـتور هو ا|و-فكان أرسطو يرى أن ا|سـتور هو ا|و-فكان أرسطو يرى أن ا|سـتور هو ا|و-. . . . دة علما أخلاقيادة علما أخلاقيادة علما أخلاقيادة علما أخلاقيامؤكمؤكمؤكمؤك

غير أنّ ذL zندماج ليس من نفس الطبيعة إنه اندماج فرضته البيئة Lج=عية التي تختلف عن . 4444""""
   .ت" البيئة في الشرق القديم
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        اسـية في اليو�ن يجب ألاّ يفرق بين النظرة السّياسـية�z فإن اّ|ارس للفكر والحياة السـي        
غير أنّ هذا ليس دليلا على تأثير اّ|ين كمنظومة أخلاقية في الفكر السّياسي . والنظرة الأخلاقية

بدل أن يدخلوا أنفسهم في مجالات اّ|ين كما فعل أهل  """"أرنست �ركرأرنست �ركرأرنست �ركرأرنست �ركر"اليو�ني؛ فاليو�نيون و على رأي 
و ينظروا إليها بعين الإيمان؛ فإنهّم  ود، و بدل أن يسلمّوا بأوضاع هذه اّ|نيا على علاّتها الهند واليه

اتخّذوا موقف المفكر و راحوا يتساءلون في جرأة عمّا حولهم من المرئيات، و يحاولون النظر إلى العالم في 
كل شيء إلى الله، و الحقيقة هي فاليو�ني لم يكن |يه ذz الإيمان ا�ي يقنع بمجرد إرجاع . ضوء العقل

أن الوازع ا|يني لم يكن Å أثر كبير |ى الرّجل اليو�ني؛ ا�ي حاول أن ينظر إلى نفسه كشيء مسـتقل 
  .1111و Å وجود مسـتقل

انطلاقا من هذه النظرة؛ حاولت البحوث واّ|راسات أن تجيب عن الأسـئ´ التي كانت         
عى إليها ا|و-؟ و ما الوسائل التي ينبغي الأخذ بها لتحقيق حياة ما الغاية التي تس :مثلمطروحة 

  .، و هي أسـئ´ شغلت فلاسفة و مفكري اليو�ن كما سـيأتي ذكرهم فk بعد2222؟ أخلاقية سليمة
كان الشّعور بقيمة الفرد الشرط الأول في نمو الفكر السـياسي في بلاد اليو�ن متمثلا في صورة         

حقوق المواطن الحر في مجتمع يتمتعّ �لاسـتقلال، و هو مفهوم جوهري و أساسي في فكرة  عملية في مفهوم
 ّ́ ومن هنا يتبين الفرق بين اqتمع في اليو�ن واqتمع في بلاد . CityCityCityCity----StateStateStateStateالمدينة اليو�نية المسـتق

قه من النفوذ في الشرق القديمة؛ إذ أن الفرد اليو�ني كان يزن بقدر ما يسـتحق من قيمة، و يمارس ح
الحياة العامة، على عكس الشرق القديم حيث الحكومات المطلقة؛ التي لا وزن فيها لأحد سوى للحاكم 
المطلق و ليس مصلحة مشتركة على الإطلاق، والقانون وحده في اليو�ن هو الرابطة التي تؤلفّ بين 

  .3333لإرادة متقلبة يمليها فرد واحداّ|ويلات و ليس الرابط الشخصي ا�ي يتمثل في الخضوع المشترك 
 إنّ المكانة التي يتمتع بها الفرد في اليو�ن لا تعني دائما وجود مساواة و تماثل بين الناّس رغم أنّ         

اّ|ويلات اليو�نية كانت عبارة عن زمالات و هيئات في كيان مشترك من الرّأي إلاّ أنهم كانوا مترابطين، 
و رغم اعتباره هو و المدينة التي ينتمي  شيئاً  المواطن اليو�ني ن ا|و-، إنّ و ترابطهم هو ا�ي كو

        مما جعõ ينظر إلى نفسه على أساس أنه  Lسـتقلالواحدا؛ إلاّ أنهّ كان يتمتع بقدر من كاف من 
تها و بعبارة الأمر ا�ي أدى به إلى أن يكوّن لنفسه فلسفة عن قيم. و المدينة يحتلاّن مركزين متقابلين
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            كانت المدينة اليو�نية تعتمد على مبدأ التماّسك الرّشـيد بين الفرد كانت المدينة اليو�نية تعتمد على مبدأ التماّسك الرّشـيد بين الفرد كانت المدينة اليو�نية تعتمد على مبدأ التماّسك الرّشـيد بين الفرد كانت المدينة اليو�نية تعتمد على مبدأ التماّسك الرّشـيد بين الفرد     """"    ::::"السّير أرنست �ركرالسّير أرنست �ركرالسّير أرنست �ركرالسّير أرنست �ركر"أخرى كما يقول 
و إن لم يتحققّ، و و إن لم يتحققّ، و و إن لم يتحققّ، و و إن لم يتحققّ، و بمبمبمبما أنّ هذا المبدأ كان مسلماّ به ا أنّ هذا المبدأ كان مسلماّ به ا أنّ هذا المبدأ كان مسلماّ به ا أنّ هذا المبدأ كان مسلماّ به ضمضمضمضمنا أصبح نا أصبح نا أصبح نا أصبح     و اّ|و-، و هو مبدأ كان مسلماّ به و اّ|و-، و هو مبدأ كان مسلماّ به و اّ|و-، و هو مبدأ كان مسلماّ به و اّ|و-، و هو مبدأ كان مسلماّ به ضمضمضمضمنا نا نا نا 

  .1111""""لى حلّ مشلى حلّ مشلى حلّ مشلى حلّ مشكلكلكلكلة التماّسك السّياسية التماّسك السّياسية التماّسك السّياسية التماّسك السّياسيمن السّهل للتفكير الواعي أن يتجّه إمن السّهل للتفكير الواعي أن يتجّه إمن السّهل للتفكير الواعي أن يتجّه إمن السّهل للتفكير الواعي أن يتجّه إ
ى ـفي �ريخ الفكر اليو�ني حدc حاسما، أدى فينا بعد إل) LaLaLaLa    PolisPolisPolisPolis(لقد كان ظهور المدينة         

رابط والتماّسك، و لكن و قبل ـّيزّت �لتـدو- والتي تمـفرد و الـت بين الـي ربطـة التـل العلاقـشك
رفت المدينة اليو�نية مراحل متعدّدة و أشكالا متنوعة، و منذ الوصول إلى هذا النمط من العلاقة ع

  .  2222ظهورها؛ اتخذت الحياة Lج=عية والعلاقات بين الناس ش9 جديدا سيشعر به اليو�نيون لاحقا
هذا الشّكل الجديد للحياة Lج=عية في اليو�ن كان نتيجة عدة تحولات اج=عية انعكست         

و التوسع  """"الميسـينيةالميسـينيةالميسـينيةالميسـينية""""ذا التحّول منذ سقوط ا|و- ـد بدأ هـلى أطر الفكر، وقـع بصورة مباشرة
، ورافق هذا السقوط، سقوط أشكال سـياسـية واج=عية في الحياة اليو�نية، ما شكل """"ا|ورxا|ورxا|ورxا|ورxنينينيني""""

            وضع صك ولادة العقل اليو�وضع صك ولادة العقل اليو�وضع صك ولادة العقل اليو�وضع صك ولادة العقل اليو�نينينيني"""":فر�ن .ب.قطيعة في �ريخ الإنسان اليو�ني، و إذا أرد� كما يقول ج
و تتبع الطريق ا�ي تمكن عبره من التو تتبع الطريق ا�ي تمكن عبره من التو تتبع الطريق ا�ي تمكن عبره من التو تتبع الطريق ا�ي تمكن عبره من التخخخخللللصصصص من العقلية ا|ينية، و أن نشير إلى ما هو مدين به إلى  من العقلية ا|ينية، و أن نشير إلى ما هو مدين به إلى  من العقلية ا|ينية، و أن نشير إلى ما هو مدين به إلى  من العقلية ا|ينية، و أن نشير إلى ما هو مدين به إلى 
المعتقدات الخرافية و كيف تجاوزها؛ علينا أن نقارن و نواجه المعتقدات الخرافية و كيف تجاوزها؛ علينا أن نقارن و نواجه المعتقدات الخرافية و كيف تجاوزها؛ علينا أن نقارن و نواجه المعتقدات الخرافية و كيف تجاوزها؛ علينا أن نقارن و نواجه بخبخبخبخلفية ميسـينية هذا المنعطف ا�ي حصل لفية ميسـينية هذا المنعطف ا�ي حصل لفية ميسـينية هذا المنعطف ا�ي حصل لفية ميسـينية هذا المنعطف ا�ي حصل 

إنه إنه إنه إنه : : : : رررر����دت طريقها الخاصةدت طريقها الخاصةدت طريقها الخاصةدت طريقها الخاصةمن القرن الثامن إلى القرن السابع عندما بدأت اليو�ن انطلاقة جديدة و امن القرن الثامن إلى القرن السابع عندما بدأت اليو�ن انطلاقة جديدة و امن القرن الثامن إلى القرن السابع عندما بدأت اليو�ن انطلاقة جديدة و امن القرن الثامن إلى القرن السابع عندما بدأت اليو�ن انطلاقة جديدة و ا
و أمّن عبر هذه العلمنة للفكر و أمّن عبر هذه العلمنة للفكر و أمّن عبر هذه العلمنة للفكر و أمّن عبر هذه العلمنة للفكر ) ) ) ) PolisPolisPolisPolis((((    ))))ا|و-ا|و-ا|و-ا|و-((((المدينةالمدينةالمدينةالمدينةعصر التبدل الحاعصر التبدل الحاعصر التبدل الحاعصر التبدل الحاسمسمسمسم ا�ي وضع الأسس لنظام  ا�ي وضع الأسس لنظام  ا�ي وضع الأسس لنظام  ا�ي وضع الأسس لنظام 

  .3333""""السـياسي ظهور الفلسفة، في الوقت نفسه ا�ي انتصر فيه الأسلوب الشرالسـياسي ظهور الفلسفة، في الوقت نفسه ا�ي انتصر فيه الأسلوب الشرالسـياسي ظهور الفلسفة، في الوقت نفسه ا�ي انتصر فيه الأسلوب الشرالسـياسي ظهور الفلسفة، في الوقت نفسه ا�ي انتصر فيه الأسلوب الشرقيقيقيقي    
وميروس؛ انهارت تماما أو أول ما يشهد على ت" التحّولات هو اللغّة؛ فمن الميسـينيين إلى ه        

تقريبا مصطلحات الألقاب و الرّتب والوظائف المدنية والعسكرية و إقطاعات الأرض، إلى جانب غياب 
ا�ي سمح بوجود قوتين اج=عيتين و اللتّان كانتا في حلف مع السّلطة ) L’anaxL’anaxL’anaxL’anax(الم" الميسيني 

اللتّان لم تكن على و  متمث´ في الأرسـتقراطية الحربية الملكية؛ الأولى تمثلت في الجماعات القروية و الثانية 
ود دائم فk بينهما، وقامت بينهما مواuات عنيفة، كانت السبب في ميلاد الفكر الأخلاقي و السـياسي 

   التي ظهرت مع فجر القرن السابع، لتكون ثمرة �ريخ طويل عالم الأولى للحكمة الإنسانية و ا�ي حدد الم
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    و أشكالها و مكوّ�تها دفعة واحدة  ة؛ طرحت على إثرها قضاx السّلطةعوامل عديدصعب نتيجة  و
  .1111و بتعابير جديدة

و تفوقها الخارق على  ــــ الكلمة ــــما ميز المرح´ الجديدة من نظام المدينة هو القيمة التي حظيت بها         
 صبحت الأداة السّياسـية �متياز جميع الأدوات الأخرى للسّلطة، و سلاحا أقوى من أي سلاح، و أ

بمعنى قوة ) PeithoPeithoPeithoPeitho(    البيتوالبيتوالبيتوالبيتو: و مفتاح كل سلطة في ا|و-، بل إنها تحولت إلى أحد الآلهة سميت 
و أصبحت متداو- �لنقّاش والتحليل فالقضاx ، والطّقوسـية قناع، و خرجت من صبغتها ا|ينيةالإ

نظيمها منفردا �تت خاضعة لفن الخطابة و ينبغي أن تحسَم المتعلقة �لمصلحة العامة التي كان الم" يقوم بت 

ى ـريق إلـح الطـقا فتـباطا وثي ـارت ) LogosLogosLogosLogos(في نهاية المناقشة و بذz ارتبطت السـياسة �لخطابة 
  .2222التحليل و الإقناع و البرهنة

طاع لقد أصبح للكلمة ذz المفعول السحري على اqتمع اليو�ني، خصوصا بعد أن اسـت        
أدرك اليو�نيون أدرك اليو�نيون أدرك اليو�نيون أدرك اليو�نيون """" و منذ ذz التاّريخ """"سلامينسلامينسلامينسلامين""""اليو�نيون Lنتصار على الجيوش الفارسـية في موقعة 

�لقيم الإنسانية المطلقة و بقوة العقل،  �لقيم الإنسانية المطلقة و بقوة العقل،  �لقيم الإنسانية المطلقة و بقوة العقل،  �لقيم الإنسانية المطلقة و بقوة العقل،  ُُ ٍٍ تؤمن تؤمن تؤمن تؤمنُُ ٍٍ جديدة جديدة جديدة جديدةٍٍ أنهّم لا يسـتطيعون تضميد جراأنهّم لا يسـتطيعون تضميد جراأنهّم لا يسـتطيعون تضميد جراأنهّم لا يسـتطيعون تضميد جرا����م إلاّ م إلاّ م إلاّ م إلاّ بخبخبخبخلق عقليةلق عقليةلق عقليةلق عقليةٍٍ
    ََ العامة من الشعب من خلال العامة من الشعب من خلال العامة من الشعب من خلال العامة من الشعب من خلال     فظهر السفسطائيون و رجال السـياسة ا�ين راحوا يسـتميلون عواطففظهر السفسطائيون و رجال السـياسة ا�ين راحوا يسـتميلون عواطففظهر السفسطائيون و رجال السـياسة ا�ين راحوا يسـتميلون عواطففظهر السفسطائيون و رجال السـياسة ا�ين راحوا يسـتميلون عواطفََ

ًً في يد من يحركهم فإذا ت في يد من يحركهم فإذا ت في يد من يحركهم فإذا ت في يد من يحركهم فإذا تكلكلكلكلمّ مّ مّ مّ  ًً طيعّة طيعّة طيعّة طيعّةًً قدراتهم القدراتهم القدراتهم القدراتهم ال9999مية و الخمية و الخمية و الخمية و الخطََََابية، و التي بواسططابية، و التي بواسططابية، و التي بواسططابية، و التي بواسطتهتهتهتها أصبح الناّس أداةا أصبح الناّس أداةا أصبح الناّس أداةا أصبح الناّس أداةًً
طابته القو طابته القو طابته القو طابته القو " " " " بريبريبريبريكلكلكلكليسيسيسيس"""" ََ             و القوة و الجبروت، و القوة و الجبروت، و القوة و الجبروت، و القوة و الجبروت،     ية التي تهدف إلى العظمة الماديةية التي تهدف إلى العظمة الماديةية التي تهدف إلى العظمة الماديةية التي تهدف إلى العظمة الماديةفإنهّم يقعون تحت تأفإنهّم يقعون تحت تأفإنهّم يقعون تحت تأفإنهّم يقعون تحت تأثثثثير خير خير خير خََ

،،،،بغون الظلم بصببغون الظلم بصببغون الظلم بصببغون الظلم بصبو إذا تو إذا تو إذا تو إذا تكلكلكلكلمّ السفسطائيون فإنهّم يص مّ السفسطائيون فإنهّم يص مّ السفسطائيون فإنهّم يص مّ السفسطائيون فإنهّم يص  ِِ ًً تحجب الحقيقة عن عيون  تحجب الحقيقة عن عيون  تحجب الحقيقة عن عيون  تحجب الحقيقة عن عيون     غة العدلغة العدلغة العدلغة العدلِِ و يضعون أقنعةو يضعون أقنعةو يضعون أقنعةو يضعون أقنعةًً
            . . . . الناّس، وبين هؤلاء و أولالناّس، وبين هؤلاء و أولالناّس، وبين هؤلاء و أولالناّس، وبين هؤلاء و أولئئئئك تحيرّ العامة من الناّس، و تك تحيرّ العامة من الناّس، و تك تحيرّ العامة من الناّس، و تك تحيرّ العامة من الناّس، و ترُُُُك كل امررك كل امررك كل امررك كل امرئئئئ إلى نفسه يسير حسب نوازعه إلى نفسه يسير حسب نوازعه إلى نفسه يسير حسب نوازعه إلى نفسه يسير حسب نوازعه

و اعتقد الناّس على هذا النحو أنهّم أحرار، و لكن هل هي الحرية التي سالت من أجلها اّ|ماء و أزهقت و اعتقد الناّس على هذا النحو أنهّم أحرار، و لكن هل هي الحرية التي سالت من أجلها اّ|ماء و أزهقت و اعتقد الناّس على هذا النحو أنهّم أحرار، و لكن هل هي الحرية التي سالت من أجلها اّ|ماء و أزهقت و اعتقد الناّس على هذا النحو أنهّم أحرار، و لكن هل هي الحرية التي سالت من أجلها اّ|ماء و أزهقت 
  . 3333""""    واح دفاعاواح دفاعاواح دفاعاواح دفاعاًًًً عن الوطن عن الوطن عن الوطن عن الوطن؟؟؟؟، إنّ هذه الحا- منافية تماما للحرية، إنّ هذه الحا- منافية تماما للحرية، إنّ هذه الحا- منافية تماما للحرية، إنّ هذه الحا- منافية تماما للحريةالأر الأر الأر الأر 

ا�ي أورد�ه سابقا؛ً في أن المكانة التي يتمتع بها  """"�ركر�ركر�ركر�ركر....السّير أالسّير أالسّير أالسّير أ""""إنّ هذا الرأي يتّفق تماما مع رأي         
     ني كان هو الفرد في اليو�ن لا تعني دائماً وجود مساواةٍ بين الناّس، و على الرغم من ذz فإنّ اليو�

      والمدينة التي ينتمي إليها شيئاً واحداً، و رغم Lختلاف ا�ي كان بين الأفراد فإنهّم كانوا مترابطين 
  .و ترابطهم هذا هو ا�ي كوّن ا|و-، وهو ما شكل أساساً للفكر السّياسي عند اليو�ن
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لم  CityCityCityCity----StatesStatesStatesStatesا|ويلات  تمثلّ في أنّ و ثمةّ جوانب أخرى ساهمت في تطور الفكر السـياسي؛         
ود كدول العالم الشرقي،بل تعرضت في نموها |ورة من التغيرّات، �سـتثناء مدينة الجمتكن في حا- من 

اسبرطة؛ التي احتفظت بنمط واحد من في نظام الحكم، أمّا المدن الأخرى فقد تطورت وفق نظام يكاد 
 حكم الأرسـتقراطية إلى الحكم الفردي المطلق، ثم إلى يكون نفسه في كل مكان؛ من الملكية إلى

ا|يمقراطية، و ككل عملية تغيير كان لابد من وجود مقاومة من طرف كل فئة تريد المحافظة على مكانتها 
والمكاسب التي يوفها Å النظام السـياسي القائم فالحكم الأرسـتقراطي لم يستسلم للحكم ا|يمقراطي دون 

  غالبية من الشعب كان عليها أن تناضل ضد سـيطرة أقلية بحكم ثرائها و نشأتها و �ريخها نزاع، كما أن ال
و ما يلاحظ على طبيعة هذا الكفاح؛ هو أن ميدانه لم يكن عسكرx بقدر ما كان خطابيا و مقارعة 

لية أن لية أن لية أن لية أن لقد كان من السهل للقد كان من السهل للقد كان من السهل للقد كان من السهل للألألألأق ق ق ق """" ":أرنست �ركر"رأي رأي رأي رأي الرأي �لرأي من خلال المحاجة والبرهان و على 
اع بين  اع بين ّ اع بين ّ تتتتتتتتححححدث عن حقوق الملكية و كان من على غالبية الشعب أن تجد جوا� فلسفيا، و بإدث عن حقوق الملكية و كان من على غالبية الشعب أن تجد جوا� فلسفيا، و بإدث عن حقوق الملكية و كان من على غالبية الشعب أن تجد جوا� فلسفيا، و بإدث عن حقوق الملكية و كان من على غالبية الشعب أن تجد جوا� فلسفيا، و بإيجيجيجيجاز فإن الاز فإن الاز فإن الاز فإن النزنزنزنزّاع بين ّ
الق´ و الكثرة كان دافع لظهور و تطور النظيرة السـياسـية في اليو�ن بداية من القرن السادس إلى نهاية الق´ و الكثرة كان دافع لظهور و تطور النظيرة السـياسـية في اليو�ن بداية من القرن السادس إلى نهاية الق´ و الكثرة كان دافع لظهور و تطور النظيرة السـياسـية في اليو�ن بداية من القرن السادس إلى نهاية الق´ و الكثرة كان دافع لظهور و تطور النظيرة السـياسـية في اليو�ن بداية من القرن السادس إلى نهاية 

  .1111""""    القرن السابعالقرن السابعالقرن السابعالقرن السابع
لسـياسة؟ إذا ما أقرر� في البداية من أن المدينة اليو�نية لكن أين هي العلاقة بين الأخلاق وا        

كانت �|رجة الأولى مجتمعا أخلاقيا، و ما الحديث عن السـياسة إلا حديث عن الأخلاق فما هي طبيعة 
  هذه العلاقة التلازمية ؟

دث دث دث دث ــــل من تحل من تحل من تحل من تحأنّ السفسطائيين كانوا أو أنّ السفسطائيين كانوا أو أنّ السفسطائيين كانوا أو أنّ السفسطائيين كانوا أو     """"::::من  إمام عبد الفتاّح إمامإمام عبد الفتاّح إمامإمام عبد الفتاّح إمامإمام عبد الفتاّح إمام. . . . ددددو إجابة عن ذz يقول         
النظم التي النظم التي النظم التي النظم التي ن التسليم بنظام دو- المدينة و ن التسليم بنظام دو- المدينة و ن التسليم بنظام دو- المدينة و ن التسليم بنظام دو- المدينة و السـياسة في الفكر اليو�السـياسة في الفكر اليو�السـياسة في الفكر اليو�السـياسة في الفكر اليو�نينينيني القديم؛ حيث كا القديم؛ حيث كا القديم؛ حيث كا القديم؛ حيث كالاق و لاق و لاق و لاق و ــــن الأخن الأخن الأخن الأخــــعععع

و يعيشون و يموتون في ظل و يعيشون و يموتون في ظل و يعيشون و يموتون في ظل و يعيشون و يموتون في ظل     تقوم بها ـ تسلk عاما دونما اعتراض أو مناقشة، فقد كان الناس يو|ونتقوم بها ـ تسلk عاما دونما اعتراض أو مناقشة، فقد كان الناس يو|ونتقوم بها ـ تسلk عاما دونما اعتراض أو مناقشة، فقد كان الناس يو|ونتقوم بها ـ تسلk عاما دونما اعتراض أو مناقشة، فقد كان الناس يو|ون
مض بأنها سماوية ـ و كان من المسلم مض بأنها سماوية ـ و كان من المسلم مض بأنها سماوية ـ و كان من المسلم مض بأنها سماوية ـ و كان من المسلم عادات قديمة لم يعرف أحد عادات قديمة لم يعرف أحد عادات قديمة لم يعرف أحد عادات قديمة لم يعرف أحد شيشيشيشيء عن نشأتها، بل كان هناك شعور غاء عن نشأتها، بل كان هناك شعور غاء عن نشأتها، بل كان هناك شعور غاء عن نشأتها، بل كان هناك شعور غا

به بأنها عادات جوهرية و جامدة، و به بأنها عادات جوهرية و جامدة، و به بأنها عادات جوهرية و جامدة، و به بأنها عادات جوهرية و جامدة، و بمبمبمبما أن الناس لم يضعوا قانو� بعد؛ فقد كانت هذه العادات المسـتقرة ا أن الناس لم يضعوا قانو� بعد؛ فقد كانت هذه العادات المسـتقرة ا أن الناس لم يضعوا قانو� بعد؛ فقد كانت هذه العادات المسـتقرة ا أن الناس لم يضعوا قانو� بعد؛ فقد كانت هذه العادات المسـتقرة 
        ....2222""""    كافية لأن كافية لأن كافية لأن كافية لأن يهيهيهيهتدوا بها في حياتهم اليوميةتدوا بها في حياتهم اليوميةتدوا بها في حياتهم اليوميةتدوا بها في حياتهم اليومية

ر الرو8، لقد شكلّ ظهور السفسطائيين لحظة هامة في �ريخ الفكر اليو�نـي و�لخصوص الفك        
اعتبرهم فلاسفة التنوير عند اليو�ن و كانت فلسفتهم لحظة ضرورية لابد منها في " هيجلهيجلهيجلهيجل"إلى حد أن 
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        تطوير الروح اليو�نية الجديدة نحو إدراكها �اتها و بلغ هذا الإدراك أوجّه و قوته عند أفلاطون 
  ....1111و أرسطو

و خاصة في القرن  مسـتفيدين من الأحداث التاريخية  سعى السفسطائيون إلى أن يكونوا معلمين،       
الخامس، وهي أحداث اتسمت �لسرعة والقوة أدّت إلى حتمية التغيير بعد الحروب الفارسـية، و يعبرّ 

Åاندفع الناس إلى الأمام بعد الحروب الفارسـية، يماندفع الناس إلى الأمام بعد الحروب الفارسـية، يماندفع الناس إلى الأمام بعد الحروب الفارسـية، يماندفع الناس إلى الأمام بعد الحروب الفارسـية، يملألألألأ صدورهم الزهو  صدورهم الزهو  صدورهم الزهو  صدورهم الزهو بمبمبمبما ا ا ا     """"::::أرسطو عن هذه الحال بقو
            كل أنواع المعرفة ميدا� يصولون فيه و كل أنواع المعرفة ميدا� يصولون فيه و كل أنواع المعرفة ميدا� يصولون فيه و كل أنواع المعرفة ميدا� يصولون فيه و يجيجيجيجولون دون تفرقة بين هذا وذاك، ولون دون تفرقة بين هذا وذاك، ولون دون تفرقة بين هذا وذاك، ولون دون تفرقة بين هذا وذاك،     حققوه من أعمال؛ فاعتبرواحققوه من أعمال؛ فاعتبرواحققوه من أعمال؛ فاعتبرواحققوه من أعمال؛ فاعتبروا

  . 2222""""    و ذهبوا ينشدون الأوسع فالأوسع من ا|راساتو ذهبوا ينشدون الأوسع فالأوسع من ا|راساتو ذهبوا ينشدون الأوسع فالأوسع من ا|راساتو ذهبوا ينشدون الأوسع فالأوسع من ا|راسات
و أمام هذا الوعي المتنامي كانت Úمة السفسطائيون التعبير عن هذا الوعي الجديد، فلقد تنوعت         

ن عنوا بدراسة أصل اللغة و منهم من عنى �qاد- و معظمهم ثقافتهم و تعددت؛ إذ نجد فيهم النحّاة ا�ي
السـياسة و تعدّدت آراؤهم في هذا غلبهم من ذوي الرأي في الأخلاق و اتجه إلى الخطابة، كما كان أ

الطغيان و منهم من ا، و منهم من راح يبرر التسلط و الموضوع؛ فمنهم من دافع عن الأخلاق المتعارف عليه
لقانون و على الرغم من كونهم يمثلون فلسفة التنوير في اليو�ن فإنهّم كانوا من دعاة دافع عن سـيادة ا

من  """"جلاوكنجلاوكنجلاوكنجلاوكن""""الحفاظ على النظام و تبرير الظلم و الحكم القائم و هو ما يتجلى في نظرxتهم على لسان 
غير أنّ الشر هنا غير أنّ الشر هنا غير أنّ الشر هنا غير أنّ الشر هنا ارتكاب الظلم خير بحارتكاب الظلم خير بحارتكاب الظلم خير بحارتكاب الظلم خير بحكمكمكمكم الطبيعة، أمّا معا�ة الظلم فشر،  الطبيعة، أمّا معا�ة الظلم فشر،  الطبيعة، أمّا معا�ة الظلم فشر،  الطبيعة، أمّا معا�ة الظلم فشر، """": أفكار المدرسة السفسطائية

        م تجربة الحالين معا، م تجربة الحالين معا، م تجربة الحالين معا، م تجربة الحالين معا، ــــر |ر |ر |ر |يهيهيهيهــــألأعظم من الخير، وعندما يرتكب الناس الظلم و يقاسون من الظلم و تتوافألأعظم من الخير، وعندما يرتكب الناس الظلم و يقاسون من الظلم و تتوافألأعظم من الخير، وعندما يرتكب الناس الظلم و يقاسون من الظلم و تتوافألأعظم من الخير، وعندما يرتكب الناس الظلم و يقاسون من الظلم و تتواف
و و و و عجعجعجعجزهم عن تجنب أحدهما و ممارسة الوضع الآخر، عندئذ يرون أنّ من الأفضل Lتفاق على ألاّ يرتكبوا زهم عن تجنب أحدهما و ممارسة الوضع الآخر، عندئذ يرون أنّ من الأفضل Lتفاق على ألاّ يرتكبوا زهم عن تجنب أحدهما و ممارسة الوضع الآخر، عندئذ يرون أنّ من الأفضل Lتفاق على ألاّ يرتكبوا زهم عن تجنب أحدهما و ممارسة الوضع الآخر، عندئذ يرون أنّ من الأفضل Lتفاق على ألاّ يرتكبوا 

نين والموانين والموانين والموانين والمواثثثثيق المتباد-، وما يقرره القانون يسميه الناس يق المتباد-، وما يقرره القانون يسميه الناس يق المتباد-، وما يقرره القانون يسميه الناس يق المتباد-، وما يقرره القانون يسميه الناس الظلم أو يعرضوا أنفسهم Å، و من هنا تنشأ القواالظلم أو يعرضوا أنفسهم Å، و من هنا تنشأ القواالظلم أو يعرضوا أنفسهم Å، و من هنا تنشأ القواالظلم أو يعرضوا أنفسهم Å، و من هنا تنشأ القوا
  ....3333""""    و عادلاو عادلاو عادلاو عادلا    قانونياقانونياقانونياقانونيا

إنّ السفسطائيين لم يكونوا هم الوحيدين ا�ين ساهموا في بناء الفكر السـياسي و الأخلاقي         
 ل سقراط اليو�ني؛ فالتاريخ يذكر لنا أسماء لا زالت تضيء سماء الفلسفة Lج=عية و السـياسـية من أمثا

و أفلاطون و أرسطو ا�ين كان لهم القسط الأكبر في تشكيل بنية الفكر اليو�ني خاصة و الإنساني 
  .عامة

والتاريخ اليو�ني يذكر أيضا أسماء أخرى ساهمت هي بدورها في تشكل هذا الفكر من أمثال         
من الأفضل من الأفضل من الأفضل من الأفضل """"    ::::ميروس قوÅ ، و من أمث´ ما جاء على لسان هو """"هسـيودوسهسـيودوسهسـيودوسهسـيودوس""""و  """"هوميروسهوميروسهوميروسهوميروس""""الشاعران 
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                ألاّ يكون هناك رألاّ يكون هناك رألاّ يكون هناك رألاّ يكون هناك رؤؤؤؤساء كثيرون؛ فليكن هناك رئيس واحد، مساء كثيرون؛ فليكن هناك رئيس واحد، مساء كثيرون؛ فليكن هناك رئيس واحد، مساء كثيرون؛ فليكن هناك رئيس واحد، م"""" واحد، من واحد، من واحد، من واحد، منححححه ابن كروتوس الصولجان ه ابن كروتوس الصولجان ه ابن كروتوس الصولجان ه ابن كروتوس الصولجان 
إلى إدخال المثل العليا للمساواة Lج=عية في دو- ) م.ق 600600600600( """"سولونسولونسولونسولون""""سعى  هو من بعد. 1111""""و الحو الحو الحو الحكمكمكمكم

هو أحد الحكماء السـبعة ا�ين ينسب إليهم أن  """"سولونسولونسولونسولون""""و  مزقتها النزاعات بين الأغنياء و الفقراء،
حياتهم كانت سلس´ من النشاط السـياسي، و أن فلسفتهم صاغوها في قالب ما الأمثال، يقول عنها 
أفلاطون أنها كانت تتضمن بعض العناصر الصادقة التي تعلموها من التجربة أو عثروا عليها بعيونهم 

أن أقوالهم كانت أخلاقية إلى حد كبير إلاّ أنها كانت تحوي في طياتها  الفاحصة و لم يحيدوا عنها أبدا و مع
 zإنّ المنصب كفيل بأن يظهر المعدن ا�ي صنع منه إنّ المنصب كفيل بأن يظهر المعدن ا�ي صنع منه إنّ المنصب كفيل بأن يظهر المعدن ا�ي صنع منه إنّ المنصب كفيل بأن يظهر المعدن ا�ي صنع منه ": بعض الحقائق السـياسـية و من أمث´ ذ

  """"أبولونأبولونأبولونأبولون""""كما يحدثنا أفلاطون أنّ هؤلاء السـبعة قدموا عصارة فكرهم و حكمتهم إلى معبد  "الإنسانالإنسانالإنسانالإنسان
  .2222ة المفسر للأخلاق و المعبر عن القانونا�ي كان بمثاب

و إن كان �ريخ اليو�ن لم يغفل أولئك ا�ين ساهموا في بناء الشخصية اليو�نية و تحديد معالمها         
فإنه أيضا يسجل مساحة كبيرة و هامة لشخصيتين هامتين لم تؤثرا في الفكر اليو�ني فحسب و لكن في 

ذا و نعني بهذين الشخصيتين � من أفلاطون و أرسطو، و لما لهما من تأثير الفكر الإنساني إلى يومنا ه
كبير في رسم معالم الفكر الفلسفي اليو�ني بشقيه الأخلاقي والسـياسي ارتأينا أن نخصص لهما حيزا ليس 

�لكبير مركزين على آرائهم التي تتحدث عن العلاقة بين الأخلاق و السـياسة.  
      

�ق�و�א	 -1.41.41.41.4�2�6(نא���!,-���
��  
                        

إنّ فلسفة أفلاطون ليست سوى صدى للأزمات التي عاشـتها أثينا و هي نتاج لفترة عصيبة من         

و اسـتطاعت فلسفته أن تسود في كل ت"   �****))))البيلوبونيزالبيلوبونيزالبيلوبونيزالبيلوبونيز((((المورة المورة المورة المورة �ريخ المدينة التي عاشت حرب 
ل مشكلة الحقيقة الفلسفية دون أن العصور و في ظل هذا الواقع أيقن الرجل أنهّ من المسـتحيل أن تح

تحل مشكلة العدا- السـياسـية، و انتهـى إلى أنّ جميع ا|ول القائمة في عصره قد ساء حكمها و فسدت 
والأخلاق، و لم يجد ملجأ غير الفلسفة من أجل البحث عن العدا- و أنّ الخلاص من  بذz القوانين 
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الحكم و أن يتحول الحكام بمشيئة الله إلى فلاسفة  كل المصائب هو أن يتولى الفلاسفة الحقيقيون
  .1111حقيقيين
لكنّ شيئا من ذz لم يحدث، وخاب أمل أفلاطون، و انتهـى إلى أنّ الإصلاح لا يمكن أن         

يحدث إلاّ �لاع=د على الفلسفة، و من أجل ذz سعى إلى تأسيس مدرسـته التي سميت �سم أحد 
منه جاء اسم الأكاديمية و قد كان حدc هاما في حياة أفلاطون و في حياة و  """"أكاديموسأكاديموسأكاديموسأكاديموس""""أبطال أثينا 

   الفكر الغربي؛ تمثلت Úمتها الأساس في تكوين فئة من الفلاسفة المسـتعدين لنشر نظرxت اج=عية 
و سـياسـية في ربوع اليو�ن و كانت لأفلاطون محاضرات �لأكاديمية و محاورات و التي كانت أهمها 

سيشرون �لأخص  ن آخرون،الجمهورية التي تضمنت نظرxته السـياسـية و تأثر بها مفكرو محاورة
حول الطغيان وا|يمقراطية وبعد ذz القديس أوغسطين  """"سكيبيوسكيبيوسكيبيوسكيبيو""""الروماني في العالم الروماني في حكم 

  .2222في مدينة الله و الفارابي في مدينته الفاض´
  ة إلى تحديد صورة ا|و- المثالية التي تتحقق فيها العدا-، و قد سعى أفلاطون من خلال المحاور        

و نظام ا|و- كان عليه أن يتعرف على طبيعة و لما كانت العدا- فضي´ النفس الإنسانية لكل من الفرد 
الإنسان و تكوين ا|و- و في بحثه في الغرض من ا|و-؛ يرى أفلاطون أنّ الغاية من حياة الأفراد هو 
الحكمة والفضي´ والمعرفة، و لن يسـتطيعوا الوصول إليها دون معا�ة أو مشقة ذz أنّ الغاية من وجود 

و مساعدتهم في بلوغ أغراضهم و لا توجد وسـي´ أحسن من التربية لتحقيق ا|و- هو إسعاد الأفراد 
z3333ذ.  

 و لما كانت ا|و- لا تتأسس إلاّ على الفكر و العقل، والقوانين التي تصدر عنها �بعة من الفكر         
ن والتعقل؛ فلابد أن تصدر عن عقلاء و مفكرين أو �لأحرى فلاسفة؛ ذz أنّ حكام الأمة يجب أ

يكونوا فلاسفة، و بما لأنّ الفلاسفة فئة قلي´ وجب لأن أن تكون الحومة أرسـتقراطية ليس �لمعنى 
الشائع لهذا المصطلح أرسـتقراطية النسب والمال و إنماّ أرسـتقراطية العقل، و يجب أن يكون أول عنصر 

ة من الشعب؛ فالعقل تمثõ في ا|و- العقل ثم القوة ثم العمل؛ و كل عنصر من هذه العناصر تقابõ طبق
طبقة الحكام، و القوة ممث´ في الجنود لحاجة ا|و- إلى إخضاع العامة للقوانين التي يصدرها العقلاء، أمّا 
العمل فتمثõ طبقة العمال و هو تقسـيم يطابق التقسـيم الثلاثي للنفس؛ فالقسم العاقل و المفكر من 

                              
 7أميرة حلمي مطر، جمهورية أفلاطون، ص: أنظر -1
 12نفس المرجع، ص: أنظر -2
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و القسم  اللاعاقل يقابõ الجنود المحاربون،، والقسم الراقي و فة الحكامالنفس يقابõ في ا|و- الفلاس
الأخلاق في كل قسم في ا|و- هي الفضائل لكل قسم في بõ طبقة العمال؛ كذz الفضائل و الشهواني تقا

 العمال العفة، وينتج عن قيام ضي´ الجنود المحاربين الشجاعة و النفس؛ إنّ فضي´ الحكام الحكمة و ف 
  .1111ه الفضائل الثلاث قيام العدا- الفضي´ الأسمى لXو-اج=ع هذو 

و �لرجوع cنية إلى محاور الجمهورية التي يعتبرها جل الباحثين محاورة أخلاقية في الأساس؛ رغم         
السـياسة عند أفلاطون لا لاق و ـأنها تتناول �لحديث تكوين ا|و- أو المدينة الفاض´  ذz أنّ الأخ

 الشجاعة، الحكمة و : الأربعة الرئيسة، و هيد أن هذه ا|و- هي التي تتحقق فيها الفضائل ينفصلان نج
العدا-، و هي التي يقوم فيها كل مواطن �لعمل ا6صص Å أو ا�ي يصلح Å أو عندما يكون والعفة و 

نس" مسلكا  و ليس معنى ذz إلاّ اختيار الرجل الصالح و بهذا. الرجل المناسب في مكانه المناسب
أخلاقيا أو نكون ضمن نطاق الفلسفة الأخلاقية الصرفة، لكن الرجل الصالح عند اليو�نيين لابد أن 
يكون رجلا في ا|و-، و لا يمكن أن يكون صالحا إلاّ من خلال عضويته في ا|و- و بهذا نأتي إلى 

  .2222ة إلى مجال علم السـياسةالحديث عن ا|و- الصالحة و بمعنى آخر نتحول من الفلسفة الأخلاقي
إنّ ا|و- هي النموذج المكبر للفرد؛ و ليست السـياسة سوى مثل يبينّ ما يجب أن تكون عليه         

الأخلاق؛ التي كانت الباعث الأساس ا�ي أدّى بأفلاطون إلى البحث الفلسفي لما رآه من فساد في 
       ق الهدف الأسمى و هو إصلاح الأخلاق، مدينته و مدى كراهيته لنظام الحكم فيها من أجل تحقي

  . البحث في طبيعة النفس الإنسانيةو 
و عن المفهوم الأفلاطوني للأخلاق نجدها أنها تتعلق بسلوك الفرد، و أنّ السـياسة تختص         

في لوك الجماعة و مع ذz نجد أنّ أفلاطون يجمع بينهما في كلمة واحدة هي العدا- التي إذا تحققت سب 
أمّا الرجل العادل عند أفلاطون . 3333الفرد كان فردا صالحا و على مسـتوى ا|و- كانت دو- فاض´

و سعادة من الظلم و هو يسعى إلى منافسة غيره؛ لكنه لا يفعل كما يفعل و سعادة من الظلم و هو يسعى إلى منافسة غيره؛ لكنه لا يفعل كما يفعل و سعادة من الظلم و هو يسعى إلى منافسة غيره؛ لكنه لا يفعل كما يفعل و سعادة من الظلم و هو يسعى إلى منافسة غيره؛ لكنه لا يفعل كما يفعل     رجل أكثر حرجل أكثر حرجل أكثر حرجل أكثر حكمكمكمكمة، و قوة،ة، و قوة،ة، و قوة،ة، و قوة،""""::::فهو
يحب الإجادة، و لاشك يحب الإجادة، و لاشك يحب الإجادة، و لاشك يحب الإجادة، و لاشك الرجل الظالم؛ فهو ينافس كل إنسان أو ينافس من اجل المنافسة فقط، بل لأنهّ الرجل الظالم؛ فهو ينافس كل إنسان أو ينافس من اجل المنافسة فقط، بل لأنهّ الرجل الظالم؛ فهو ينافس كل إنسان أو ينافس من اجل المنافسة فقط، بل لأنهّ الرجل الظالم؛ فهو ينافس كل إنسان أو ينافس من اجل المنافسة فقط، بل لأنهّ 

  .4444""""أن الرجل العادل ا�ي يمأن الرجل العادل ا�ي يمأن الرجل العادل ا�ي يمأن الرجل العادل ا�ي يم"""" مثل هذه الح مثل هذه الح مثل هذه الح مثل هذه الحكمكمكمكمة هو �لضرورة أحة هو �لضرورة أحة هو �لضرورة أحة هو �لضرورة أحكمكمكمكم من الرجل الظالم ا�ي لا يم من الرجل الظالم ا�ي لا يم من الرجل الظالم ا�ي لا يم من الرجل الظالم ا�ي لا يم"""" شيئا  شيئا  شيئا  شيئا 
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 160إمام عبد الفتاح إمام، الأخلاق و السياسة،ص: أنظر -2
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السـياسة، فهو و  ن لا يجعل حدا فاصلا بين الخلاقإنّ أفلاطون شأنه شأن كل فلاسفة اليو�        
د، و �لتالي فإنّ السلوك الفردي الخيرّ هو ا�ي يرى أنّ سلوك الجماعة هو نفسه مجموعة من سلوك الأفرا

والفرد  يتألف منه سلوك الجماعة الخيرّة و أنّ ا|و- الصالحة هي التي تتألف من مواطنين صالحين،
  .الفاضل لا يوجد إلاّ في مدينة فاض´، و منه جاءت فكرة العدا- في جمهورية أفلاطون

  

2.42.42.42.4- )7����!,-���
�ق�و�א	���        א�
                                

      على عكس أفلاطون ا�ي تجاوزت تعاليمه ما في قدرة الإنسان و اهتمت كثيرا �لروحيات        
و المثل العليا؛ فإنّ أرسطو لمس الحقائق و بنى عليها نظرxته الأخلاقية العملية، لقد بحث أرسطو في 

فيه؛ أما أرسطو ا�ي حاول كما بحث أفلاطون غير أنّ أفلاطون لم يعن بعالم الحس و ما »»»»ما هو الخيرما هو الخيرما هو الخيرما هو الخير««««
  . 1111أن يكون أكثر واقعية فقد أجاب يما في اسـتطاعة الجمهور أن يصل إليه

إنّ أرسطو و قد يكون متأثرا بمهنة أبيه الطبيب إلى أنّ سلوك الإنسان غائي، بمعنى أنهّ يهدف         
بشري Å غاية معينة؛ فإنّ كل  إلى غاية ما، و ما هذه الغاية إلاّ خير من نوع معينّ و لما كان كل سلوك

فن أو بحث أو نشاط بشري يرمي إلى غاية ما، بذz نجد أنفسـنا أمام مجموعة كبيرة من الغاxت التي 
      تختلف �ختلاف أنماط السلوك و أنواع المعرفة، فالطب مثلا؛ يهدف إلى غاية معينة و هي الصحة 

تالي نجد غاxت هي في نفس الوقت غاية واحدة تطلب �اتها التربية غايتها إعداد المواطن الصالح، و �ل و 
و هي تحقيق الخير الأقصى أو الخير المطلق و معرفة هذا الخير Å قيمة كبيرة في حياتنا في نظر أرسطو؛ 
لأنّ معرفتنا للخير توصلنا ح= إلى غاxتنا بسهو-، و علم السـياسة هو العلم الأكثر شمولا و ا�ي تنتمي 

العلم العلم العلم العلم """" الخيرات و هو العلم ا�ي يحدد ما هي العلوم التي تنبغي أن توجد في ا|و- و هو بذz إليه كل
و أعضاء هذه ا|و- ليس �لمعو أعضاء هذه ا|و- ليس �لمعو أعضاء هذه ا|و- ليس �لمعو أعضاء هذه ا|و- ليس �لمعنىنىنىنى        polispolispolispolisا�ي يحقق الخير الأقا�ي يحقق الخير الأقا�ي يحقق الخير الأقا�ي يحقق الخير الأقصىصىصىصى ل ل ل للإلإلإلإنسان و هو علم دو- المدينة نسان و هو علم دو- المدينة نسان و هو علم دو- المدينة نسان و هو علم دو- المدينة 

ن أن يوجد إلاّ في ن أن يوجد إلاّ في ن أن يوجد إلاّ في ن أن يوجد إلاّ في السـياسي الضيق؛ بل �لمعالسـياسي الضيق؛ بل �لمعالسـياسي الضيق؛ بل �لمعالسـياسي الضيق؛ بل �لمعنىنىنىنى الواسع ا�ي يعني الوجود البشري المتحضر ا�ي لا يمك الواسع ا�ي يعني الوجود البشري المتحضر ا�ي لا يمك الواسع ا�ي يعني الوجود البشري المتحضر ا�ي لا يمك الواسع ا�ي يعني الوجود البشري المتحضر ا�ي لا يمك
ه ه ه ه ــــو هم صنوف البشر الراغبين في حياة فاض´، و �z فإنّ علم السـياسة يأخذ على عاتقو هم صنوف البشر الراغبين في حياة فاض´، و �z فإنّ علم السـياسة يأخذ على عاتقو هم صنوف البشر الراغبين في حياة فاض´، و �z فإنّ علم السـياسة يأخذ على عاتقو هم صنوف البشر الراغبين في حياة فاض´، و �z فإنّ علم السـياسة يأخذ على عاتق    polispolispolispolisمدينة مدينة مدينة مدينة 

و �z فإنّ علم و �z فإنّ علم و �z فإنّ علم و �z فإنّ علم     ى هذه القيمة،ى هذه القيمة،ى هذه القيمة،ى هذه القيمة،ــــوصول إلوصول إلوصول إلوصول إلــــليه للليه للليه للليه لل ـ ـ ـ ـأن يكشف أعلى قيمة لأن يكشف أعلى قيمة لأن يكشف أعلى قيمة لأن يكشف أعلى قيمة للإلإلإلإنسان و سلوكه ا�ي يسير ع نسان و سلوكه ا�ي يسير ع نسان و سلوكه ا�ي يسير ع نسان و سلوكه ا�ي يسير ع 
 ّ ّ السـياسة هو أول العلوم و أكثرها أهمية؛ هو أول العلوم لأن ّ السـياسة هو أول العلوم و أكثرها أهمية؛ هو أول العلوم لأن ّ السـياسة هو أول العلوم و أكثرها أهمية؛ هو أول العلوم لأن ه هو ا�ي ينظم العلوم الأخرى و يحدد لها ه هو ا�ي ينظم العلوم الأخرى و يحدد لها ه هو ا�ي ينظم العلوم الأخرى و يحدد لها ه هو ا�ي ينظم العلوم الأخرى و يحدد لها السـياسة هو أول العلوم و أكثرها أهمية؛ هو أول العلوم لأن

أعني أنهّ ذو مضمون و هدف أعني أنهّ ذو مضمون و هدف أعني أنهّ ذو مضمون و هدف أعني أنهّ ذو مضمون و هدف ............مكانمكانمكانمكانتهتهتهتها في دو- المدينة، وهو أهمها لأنهّ هو ا�ي يحقق الخير الأقا في دو- المدينة، وهو أهمها لأنهّ هو ا�ي يحقق الخير الأقا في دو- المدينة، وهو أهمها لأنهّ هو ا�ي يحقق الخير الأقا في دو- المدينة، وهو أهمها لأنهّ هو ا�ي يحقق الخير الأقصىصىصىصى
أخلاقيين، ولما كان الفرد جزءا من المدينة؛ فإنّ علم الخلاق هو جزء من علم السـياسة ا�ي يتزعم العلوم أخلاقيين، ولما كان الفرد جزءا من المدينة؛ فإنّ علم الخلاق هو جزء من علم السـياسة ا�ي يتزعم العلوم أخلاقيين، ولما كان الفرد جزءا من المدينة؛ فإنّ علم الخلاق هو جزء من علم السـياسة ا�ي يتزعم العلوم أخلاقيين، ولما كان الفرد جزءا من المدينة؛ فإنّ علم الخلاق هو جزء من علم السـياسة ا�ي يتزعم العلوم 
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و إذا علم الأخلاق يرو إذا علم الأخلاق يرو إذا علم الأخلاق يرو إذا علم الأخلاق يرميميميمي إلى خير الفرد، فإنّ علم السـياسة  إلى خير الفرد، فإنّ علم السـياسة  إلى خير الفرد، فإنّ علم السـياسة  إلى خير الفرد، فإنّ علم السـياسة يهيهيهيهدف إلى دف إلى دف إلى دف إلى ............غاxتهغاxتهغاxتهغاxته    جمجمجمجميعا و يسـتيعا و يسـتيعا و يسـتيعا و يسـتخخخخدÚا لتحقيقدÚا لتحقيقدÚا لتحقيقدÚا لتحقيق
  .1111""""خير ا|و- خير ا|و- خير ا|و- خير ا|و- 

السـياسة عند أرسطو؛ فهو الوثيق ا�ي يوجد بين الأخلاق و  يتبين لنا مما سـبق ذz الربط        
ع ع ع ع ــــزازازازاؤؤؤؤها مها مها مها مــــاعل أجاعل أجاعل أجاعل أجفا|و- عبارة عن جماعة تتففا|و- عبارة عن جماعة تتففا|و- عبارة عن جماعة تتففا|و- عبارة عن جماعة تتف""""يجعل الغاية من قيام ا|و- هدفا أخلاقيا قبل كل شيء 

                و الصاو الصاو الصاو الصالحلحلحلح العام،  العام،  العام،  العام،     ة الخيرة الخيرة الخيرة الخيرــــداقة، إنهّا دولداقة، إنهّا دولداقة، إنهّا دولداقة، إنهّا دولتتتتة الص ة الص ة الص ة الص ــــيه دوليه دوليه دوليه دول ـ ـ ـ ـقيق ما يسم قيق ما يسم قيق ما يسم قيق ما يسم  ـ ـ ـ ـعاون لتح عاون لتح عاون لتح عاون لتح ــــروح التروح التروح التروح التــــا البعض با البعض با البعض با البعض بتهتهتهتهضضضضــــععععــــبببب
كل دو- كل دو- كل دو- كل دو- ««««: : : : و هدفها مساعدة الفرد على تحقيق أقو هدفها مساعدة الفرد على تحقيق أقو هدفها مساعدة الفرد على تحقيق أقو هدفها مساعدة الفرد على تحقيق أقصىصىصىصى حد ممكن من السّعادة و في ذz يقول أرسطو حد ممكن من السّعادة و في ذz يقول أرسطو حد ممكن من السّعادة و في ذz يقول أرسطو حد ممكن من السّعادة و في ذz يقول أرسطو

�z فكل من حاول دراسة فلسفته فلابد z� Å فكل من حاول دراسة فلسفته فلابد z� Å فكل من حاول دراسة فلسفته فلابد z� Å فكل من حاول دراسة فلسفته فلابد Å     وووو............»»»»    تتألف من جماعة، و كل جماعة تقوم لتحقيق خير ماتتألف من جماعة، و كل جماعة تقوم لتحقيق خير ماتتألف من جماعة، و كل جماعة تقوم لتحقيق خير ماتتألف من جماعة، و كل جماعة تقوم لتحقيق خير ما
    """"الأخلاق إلى نيقوماخوسالأخلاق إلى نيقوماخوسالأخلاق إلى نيقوماخوسالأخلاق إلى نيقوماخوس""""دراسة جيدة، فهو في بداية كتاب دراسة جيدة، فهو في بداية كتاب دراسة جيدة، فهو في بداية كتاب دراسة جيدة، فهو في بداية كتاب """"الأخلاقالأخلاقالأخلاقالأخلاق""""و و و و     """"السـياسةالسـياسةالسـياسةالسـياسة""""من دراسة كتامن دراسة كتامن دراسة كتامن دراسة كتابيبيبيبي    

يبحث عن أصل اqتمعات و يذهب إلى أصل اqتمع هو العلاقة الطبيعية بين ا�كرو الأنيبحث عن أصل اqتمعات و يذهب إلى أصل اqتمع هو العلاقة الطبيعية بين ا�كرو الأنيبحث عن أصل اqتمعات و يذهب إلى أصل اqتمع هو العلاقة الطبيعية بين ا�كرو الأنيبحث عن أصل اqتمعات و يذهب إلى أصل اqتمع هو العلاقة الطبيعية بين ا�كرو الأنثىثىثىثى، و يحدد ، و يحدد ، و يحدد ، و يحدد 
يق خير ما ثم ينيق خير ما ثم ينيق خير ما ثم ينيق خير ما ثم ينتهـتهـتهـتهـي إلى أنّ السـياسة هي العلم ا�ي يقوم ي إلى أنّ السـياسة هي العلم ا�ي يقوم ي إلى أنّ السـياسة هي العلم ا�ي يقوم ي إلى أنّ السـياسة هي العلم ا�ي يقوم الهدف من كل نشاط بشري �لخير أو تحق الهدف من كل نشاط بشري �لخير أو تحق الهدف من كل نشاط بشري �لخير أو تحق الهدف من كل نشاط بشري �لخير أو تحق 

  .2222""""    بتحقيق هذا الخيربتحقيق هذا الخيربتحقيق هذا الخيربتحقيق هذا الخير
و متابعة لأصل تكون اqتمع و الجماعة السـياسـية من حيث الزمان؛ ينطلق أرسطو كما سـبق من         
وتليها القرية المرأة و الغاية من ذz هو القيام �لحاجيات اليومية، والعلاقة التي تنشأ بين الرجل و الأسرة 

الحماية و هي اج=ع عدة أسر لتوفير شيء أكثر من الحاجيات اليومية، وتسمح بتقسـيم العمل و تنوعه و 
و cلثا المدينة التي هي اج=ع عدة قرى و هي أرقى الجماعات التي تكفي نفسها  من Lعتداءات الخارجية

ون حيث ينكر أنّ ا|و- يجب أن تكون بنفسها و في هذا السـياق نجد أرسطو ينتقد جمهورية أفلاط
 الفرد أمّا متحدة أعظم اتحاد إلى حد يضحى في سبيلها �لأسرة و الملكية، و يرى أنّ الوحدة الحقيقية هي

ون من ار إليها أفلاطـتي أشـا �لتربية لا �لوسائل الـدتهـق وحـتنوعة تتحق ـالكثرة م ا|و- فهـي كثرة، و 
ادر�ن عن الطبيعة لا عن الوضع ية ص ـالملك رة و ـة، لأنّ الأسـد و الملكيالأولاشـيوعية في النساء و 

  .3333و إلغاؤهما معارض للطبيعة و خير ا|و- جميعا العرفو 
                إنّ شـيوعية النساء تؤدي إلى شـيوعية الأولاد، و هذه تؤدي إلى زواج الأقارب، و إلى انتفاء اإنّ شـيوعية النساء تؤدي إلى شـيوعية الأولاد، و هذه تؤدي إلى زواج الأقارب، و إلى انتفاء اإنّ شـيوعية النساء تؤدي إلى شـيوعية الأولاد، و هذه تؤدي إلى زواج الأقارب، و إلى انتفاء اإنّ شـيوعية النساء تؤدي إلى شـيوعية الأولاد، و هذه تؤدي إلى زواج الأقارب، و إلى انتفاء المحلمحلمحلمحبة بة بة بة """"

حد، و لن حد، و لن حد، و لن حد، و لن يجيجيجيجد أحد يشعر نحوه بعواطف الأب أو د أحد يشعر نحوه بعواطف الأب أو د أحد يشعر نحوه بعواطف الأب أو د أحد يشعر نحوه بعواطف الأب أو أأأأيع ليس و| يع ليس و| يع ليس و| يع ليس و| و Lحترام؛ فإنّ الو| ا�ي هو و| او Lحترام؛ فإنّ الو| ا�ي هو و| او Lحترام؛ فإنّ الو| ا�ي هو و| او Lحترام؛ فإنّ الو| ا�ي هو و| الجملجملجملجم    
أمّا الملكية الخاصة فلا ينكر أنّ لها أمّا الملكية الخاصة فلا ينكر أنّ لها أمّا الملكية الخاصة فلا ينكر أنّ لها أمّا الملكية الخاصة فلا ينكر أنّ لها ... ... ... ...     LبنLبنLبنLبنالأم، و لن يشعر هو بعواطف ، و لن يشعر هو بعواطف الأم، و لن يشعر هو بعواطف ، و لن يشعر هو بعواطف الأم، و لن يشعر هو بعواطف ، و لن يشعر هو بعواطف الأم، و لن يشعر هو بعواطف ، و لن يشعر هو بعواطف 
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مساومساومساومساوئئئئ، و لكنّ الملكية المشتركة و المعيشة المشتركة مصدر خلافات كثيرة أيضا و هما تقتلان الرغبة في ، و لكنّ الملكية المشتركة و المعيشة المشتركة مصدر خلافات كثيرة أيضا و هما تقتلان الرغبة في ، و لكنّ الملكية المشتركة و المعيشة المشتركة مصدر خلافات كثيرة أيضا و هما تقتلان الرغبة في ، و لكنّ الملكية المشتركة و المعيشة المشتركة مصدر خلافات كثيرة أيضا و هما تقتلان الرغبة في 
الإنسان لا يعالإنسان لا يعالإنسان لا يعالإنسان لا يعنىنىنىنى عادة بغير نفسه و أهõ و بتواكل فk يخ عادة بغير نفسه و أهõ و بتواكل فk يخ عادة بغير نفسه و أهõ و بتواكل فk يخ عادة بغير نفسه و أهõ و بتواكل فk يخصصصص الصا الصا الصا الصالحلحلحلح العام، ثمّ إنّ الشعور  العام، ثمّ إنّ الشعور  العام، ثمّ إنّ الشعور  العام، ثمّ إنّ الشعور     العمل؛ فإنّ العمل؛ فإنّ العمل؛ فإنّ العمل؛ فإنّ 

و الضيافة و الضيافة و الضيافة و الضيافة     �لملكية مصدر �ة لأنهّ نوع من حب ا�ات و اسـتعمال الملكية لمساعدة الأصدقاء و المعارف �لملكية مصدر �ة لأنهّ نوع من حب ا�ات و اسـتعمال الملكية لمساعدة الأصدقاء و المعارف �لملكية مصدر �ة لأنهّ نوع من حب ا�ات و اسـتعمال الملكية لمساعدة الأصدقاء و المعارف �لملكية مصدر �ة لأنهّ نوع من حب ا�ات و اسـتعمال الملكية لمساعدة الأصدقاء و المعارف 
  .    1111""""مصدر �ة أخرى و فرصة لفعل  الفضي´ كالسمصدر �ة أخرى و فرصة لفعل  الفضي´ كالسمصدر �ة أخرى و فرصة لفعل  الفضي´ كالسمصدر �ة أخرى و فرصة لفعل  الفضي´ كالسخخخخاء و العفة اء و العفة اء و العفة اء و العفة 

الأولاد و الملكية؛ فهو أيضا يرى أنهّ أخطأ في رسطو أفلاطون في شـيوعية النساء و قد أو كما ينت        
ا|و- وحدة متجانسة الأجزاء، ليس لأجزائها حياة مسـتق´، بيد أنّ ا|و- وحدة متجانسة الأجزاء، ليس لأجزائها حياة مسـتق´، بيد أنّ ا|و- وحدة متجانسة الأجزاء، ليس لأجزائها حياة مسـتق´، بيد أنّ ا|و- وحدة متجانسة الأجزاء، ليس لأجزائها حياة مسـتق´، بيد أنّ """"فهم و إدراك طبيعة ا|و- في أنّ 

و لكنها و لكنها و لكنها و لكنها     أرسطو يرى أنّ حياة ا|و- مثل حياة جسم عضوي ، فهو وحدة و أجزاأرسطو يرى أنّ حياة ا|و- مثل حياة جسم عضوي ، فهو وحدة و أجزاأرسطو يرى أنّ حياة ا|و- مثل حياة جسم عضوي ، فهو وحدة و أجزاأرسطو يرى أنّ حياة ا|و- مثل حياة جسم عضوي ، فهو وحدة و أجزاؤؤؤؤه مرتبط بعضها ببعضه مرتبط بعضها ببعضه مرتبط بعضها ببعضه مرتبط بعضها ببعض
غير متجانسة و لكل جزء حياته الخاصة به ، كذz اخطأ في نظره إلى الأسرة كما اخطأ في نظره إلى غير متجانسة و لكل جزء حياته الخاصة به ، كذz اخطأ في نظره إلى الأسرة كما اخطأ في نظره إلى غير متجانسة و لكل جزء حياته الخاصة به ، كذz اخطأ في نظره إلى الأسرة كما اخطأ في نظره إلى غير متجانسة و لكل جزء حياته الخاصة به ، كذz اخطأ في نظره إلى الأسرة كما اخطأ في نظره إلى 
الفرد و عكس ذz يرى أرسطو أنّ الأسرة كالفرد جزء حقيقي من الكل Lج=عي و هو ا|و- و هو الفرد و عكس ذz يرى أرسطو أنّ الأسرة كالفرد جزء حقيقي من الكل Lج=عي و هو ا|و- و هو الفرد و عكس ذz يرى أرسطو أنّ الأسرة كالفرد جزء حقيقي من الكل Lج=عي و هو ا|و- و هو الفرد و عكس ذz يرى أرسطو أنّ الأسرة كالفرد جزء حقيقي من الكل Lج=عي و هو ا|و- و هو 

إنهّ يلغي نظام إنهّ يلغي نظام إنهّ يلغي نظام إنهّ يلغي نظام جسم عضوي في جسم عضوي و Å غاية في نفسه و Å حقوق خاصة أمّا أفلاطون فجسم عضوي في جسم عضوي و Å غاية في نفسه و Å حقوق خاصة أمّا أفلاطون فجسم عضوي في جسم عضوي و Å غاية في نفسه و Å حقوق خاصة أمّا أفلاطون فجسم عضوي في جسم عضوي و Å غاية في نفسه و Å حقوق خاصة أمّا أفلاطون ف
ي ي ي ي ــــالأسرة لمصلالأسرة لمصلالأسرة لمصلالأسرة لمصلححححة ا|و- Lشتراكية في النساء و تربية الأبناء في المرة ا|و- Lشتراكية في النساء و تربية الأبناء في المرة ا|و- Lشتراكية في النساء و تربية الأبناء في المرة ا|و- Lشتراكية في النساء و تربية الأبناء في المربىبىبىبى العام فق العام فق العام فق العام فقضىضىضىضى بذz على الأسرة الت بذz على الأسرة الت بذz على الأسرة الت بذz على الأسرة الت

   ....2222""""طو طو طو طو ــــهي جزء لابد منه في ا|و- حسب أرسهي جزء لابد منه في ا|و- حسب أرسهي جزء لابد منه في ا|و- حسب أرسهي جزء لابد منه في ا|و- حسب أرس
كذz ـالرخاء المادي ا�ي ييسر لصاحبه حياة الفضي´؛ فكان خير الفرد مرهون �لفضي´ و  و إذا        

ن ا|و- التي يجب أن تهدف إلى الفضي´ ثم إلى الرخاء الضروري لحياة الفرد و لتحقيق ذz يجب شأ
أن تكون الحكومة التي تشكله حكومة صالحة لا فاسدة أي أن تكون دو- مثالية و تكون الحكومة 

تخذ الحكومة صالحة متى كانت غايتها خير اqموع و تكون فاسدة متى تو� الحكام مصالحهم الخاصة و ت 
ة حكومة الفرد ـكي ـوالأرسـتقراطية، وا|يمقراطية؛ فالمل ، الملكية:الصالحة حسب أرسطو ثلاثة أشكال

ا|يمقراطية حكومة كومة الأقلية الفاض´ العاد-، و الفاضل العادل و هي �درة الوجود، والأرسـتقراطية ح
و مقابل هذه الحكومات الصالحة . القانون سـتورلLXمتثال يرة و تمتاز �لمساواة والحرية والأغلبية الفق

الأعيان و نياء  ـوالأولغركية حكومة الأغ  نجد أيضا حكومات فاسدة؛ فالطغيان هو حكومة الفرد الظالم،
والحكومة الثالثة هي ا|يماغوغية و هي حكومة العامة المتقلبة الأهواء و من خلال مذهبه في الأخلاق 

وجب تطبيق المبدأ الأخلاقي و هو  ين و من اجل تحقيق ا|و- المثلىفي أن الفضي´ هي وسط بين ضد
ي ـذه هـين هـخير الأمور الوسط بوجود طبقة من الشعب هي مزيج بين ضدين و وسط بين طرف
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هي حكومة مزيج من الأولغركية  بمعنى ا|سـتورية و """"بوليتيةبوليتيةبوليتيةبوليتية""""ها أرسطو  ـمي  ـالتي يس وسطى و ـبقة ال ـالط 
  .1111ا|يمقراطيةو 

و بهذا يمكن إيجاز علاقة الأخلاق �لسـياسة في الفكر اليو�ني من خلال ا|كتور إمام عبد         
Åإنّ الفرد هو أساس ا|و- في اليو�ن، و أنّ هناك وحدة قوية بينهما و السلوك إنّ الفرد هو أساس ا|و- في اليو�ن، و أنّ هناك وحدة قوية بينهما و السلوك إنّ الفرد هو أساس ا|و- في اليو�ن، و أنّ هناك وحدة قوية بينهما و السلوك إنّ الفرد هو أساس ا|و- في اليو�ن، و أنّ هناك وحدة قوية بينهما و السلوك """": الفتاح إمام بقو

ا هو مواطن ا هو مواطن ا هو مواطن ا هو مواطن الأخلاالأخلاالأخلاالأخلاقيقيقيقي هو �لضرورة صفة لسلوك ا|و-؛ ذz أنّ الفرد هو مواطن أخلا هو �لضرورة صفة لسلوك ا|و-؛ ذz أنّ الفرد هو مواطن أخلا هو �لضرورة صفة لسلوك ا|و-؛ ذz أنّ الفرد هو مواطن أخلا هو �لضرورة صفة لسلوك ا|و-؛ ذz أنّ الفرد هو مواطن أخلاقيقيقيقي بقدر م بقدر م بقدر م بقدر م
سـياسي، ومن ثمّ فإنّ الأخلاق لا تنفصل عن السـياسة و ا|ليل هو أنّ اليو�نيين رفضوا اعتبار الأخلاق سـياسي، ومن ثمّ فإنّ الأخلاق لا تنفصل عن السـياسة و ا|ليل هو أنّ اليو�نيين رفضوا اعتبار الأخلاق سـياسي، ومن ثمّ فإنّ الأخلاق لا تنفصل عن السـياسة و ا|ليل هو أنّ اليو�نيين رفضوا اعتبار الأخلاق سـياسي، ومن ثمّ فإنّ الأخلاق لا تنفصل عن السـياسة و ا|ليل هو أنّ اليو�نيين رفضوا اعتبار الأخلاق 
موضوعا مسـتقلا أو قائما بذاته و إنماّ هو متصل �لسـياسة، و اعتبروا ممارسة السـياسة عملا أخلاقيا أو موضوعا مسـتقلا أو قائما بذاته و إنماّ هو متصل �لسـياسة، و اعتبروا ممارسة السـياسة عملا أخلاقيا أو موضوعا مسـتقلا أو قائما بذاته و إنماّ هو متصل �لسـياسة، و اعتبروا ممارسة السـياسة عملا أخلاقيا أو موضوعا مسـتقلا أو قائما بذاته و إنماّ هو متصل �لسـياسة، و اعتبروا ممارسة السـياسة عملا أخلاقيا أو 

أخلاقية تجد في الفضي´ هدفا أخلاقيا عاما أخلاقية تجد في الفضي´ هدفا أخلاقيا عاما أخلاقية تجد في الفضي´ هدفا أخلاقيا عاما أخلاقية تجد في الفضي´ هدفا أخلاقيا عاما ممارسة للفضي´ قبل كل ممارسة للفضي´ قبل كل ممارسة للفضي´ قبل كل ممارسة للفضي´ قبل كل شيشيشيشيء و ما علم السـياسة سوى فلسفة ء و ما علم السـياسة سوى فلسفة ء و ما علم السـياسة سوى فلسفة ء و ما علم السـياسة سوى فلسفة 
  ....2222»»»»يحدد خير ا|و- و الفرد معا على حد  سواء يحدد خير ا|و- و الفرد معا على حد  سواء يحدد خير ا|و- و الفرد معا على حد  سواء يحدد خير ا|و- و الفرد معا على حد  سواء 
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حتى عند الفلاسفة و كل ما هو حتى عند الفلاسفة و كل ما هو حتى عند الفلاسفة و كل ما هو حتى عند الفلاسفة و كل ما هو     ــــÚما حاولت أن تتفلسف Úما حاولت أن تتفلسف Úما حاولت أن تتفلسف Úما حاولت أن تتفلسف     ــــإنّ العصور الوسطى كانت دينية إنّ العصور الوسطى كانت دينية إنّ العصور الوسطى كانت دينية إنّ العصور الوسطى كانت دينية     """"        
                    أمّا القيم و محتواها و موضوعاتها أمّا القيم و محتواها و موضوعاتها أمّا القيم و محتواها و موضوعاتها أمّا القيم و محتواها و موضوعاتها . . . . صور الوسطى هو المنهصور الوسطى هو المنهصور الوسطى هو المنهصور الوسطى هو المنهجججج و الحجة و الت و الحجة و الت و الحجة و الت و الحجة و التححححليلليلليلليلفلسفي في أخلاق العفلسفي في أخلاق العفلسفي في أخلاق العفلسفي في أخلاق الع

        ....1111""""    و روو روو روو رو����ا اا اا اا المحلمحلمحلمحركة و العناركة و العناركة و العناركة و العناصرصرصرصر المكونة لها و الأسس التي أقيمت عليها فه المكونة لها و الأسس التي أقيمت عليها فه المكونة لها و الأسس التي أقيمت عليها فه المكونة لها و الأسس التي أقيمت عليها فهــــي دينية أكثري دينية أكثري دينية أكثري دينية أكثر
 انطلاقا من هذه العبارة نجد أنّ الميزة التي وسمت العصور الوسطى هو طغيان ا|ين بدرجة كبيرة        

و سـيطرته على الحياة Lج=عية والسـياسـية، و �لأخص في أورو� و تسلط الكنيسة و تحكمها في 
وجود : فةـتل ـة كلها، و بذz أصبح الفكر في العصور الوسطى يتمحور حول ا|ين و موضوعاته ا6 االحي

سـياسة، و لا عجب أن ال ان و إرادته و مصيره و المعرفة و ـوين الإنسـة و تكـلائكـه والمـالله و صفات
الكنيسة نفسها لم تكن ت" العصور هم من رجال ا|ين، و  الأعلام فيكون السواد الأكبر من المفكرين و ي

بمعزل عن الحياة الفلسفة، لتأثرها العميق �لفلسفة اليو�نية، و رغم أنّ تعاليمها كانت لا تقبل الجدل؛ فإنّ 
ة، و خصوصا ما تعلق �لفلسفة اليو�نية ممث´ في كتا�ت ذz لم يمنع اللاهوتيين من مطالعة الفلسف

  .2222أفلاطون و أرسطو على الخصوص
الروماني أحد الرواد الأوائل ا�ين برزوا في هذه الحقبة، و شكلّ هو و ث´ من  """"شيشرونشيشرونشيشرونشيشرون""""يمثل         

العالم اللاتيني، و هم من نق´ الفلسفة اليو�نية إلى  """"سنيكاسنيكاسنيكاسنيكا""""و و و و     " " " " لوكريتسلوكريتسلوكريتسلوكريتس""""المفكرين و الفلاسفة من أمثال 
الفلاسفة اللاهوتيين، و جعل الفلسفة السـياسة في العصور لطريق لمن جاء بعدهم من الآ�ء و Úد ا

  .  3333الوسطى ذات أسس ثيوقراطية و أخلاقية تحت تأثير المنهج الأرسطي و المدرسة الرواقية
توسع فيها مضيفا إليها عقليته عن أرسطو  فكرة المدينة كبؤرة سـياسـية و  """"شيشرونشيشرونشيشرونشيشرون""""نقل         

لابد لها أن تلتزم لابد لها أن تلتزم لابد لها أن تلتزم لابد لها أن تلتزم """"::::القانونية؛ �عتباره أحد فقهاء القانون الروماني، فهو يرى أنّ ا|و- كي يكتب لها البقاء 
و على ضوء ذz فإنّ ا|و- مجتمعا أخلاقيا، أو و على ضوء ذz فإنّ ا|و- مجتمعا أخلاقيا، أو و على ضوء ذz فإنّ ا|و- مجتمعا أخلاقيا، أو و على ضوء ذz فإنّ ا|و- مجتمعا أخلاقيا، أو     �لالتزامات و الحقوق المتباد-، و التي تربط المواطنين،�لالتزامات و الحقوق المتباد-، و التي تربط المواطنين،�لالتزامات و الحقوق المتباد-، و التي تربط المواطنين،�لالتزامات و الحقوق المتباد-، و التي تربط المواطنين،
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ن يمتلكون ا|و- و قوانينها ملكية مشتركة، و هي توجد لتحقق للناس مزاx ن يمتلكون ا|و- و قوانينها ملكية مشتركة، و هي توجد لتحقق للناس مزاx ن يمتلكون ا|و- و قوانينها ملكية مشتركة، و هي توجد لتحقق للناس مزاx ن يمتلكون ا|و- و قوانينها ملكية مشتركة، و هي توجد لتحقق للناس مزاx جماعة من الأشجماعة من الأشجماعة من الأشجماعة من الأشخخخخااااصصصص ا�ي ا�ي ا�ي ا�ي
  .1111»»»»    المعونة المتباد- و الحالمعونة المتباد- و الحالمعونة المتباد- و الحالمعونة المتباد- و الحكمكمكمكم العادل العادل العادل العادل

ا|و- و قانونها خاضعان للقانون السماوي، و للقانون الطبيعي العام أو القانون ا|و- و قانونها خاضعان للقانون السماوي، و للقانون الطبيعي العام أو القانون ا|و- و قانونها خاضعان للقانون السماوي، و للقانون الطبيعي العام أو القانون ا|و- و قانونها خاضعان للقانون السماوي، و للقانون الطبيعي العام أو القانون """"أنّ أنّ أنّ أنّ كما يرى أيضا         
أ- أ- أ- أ- ــــت إلاّ مست إلاّ مست إلاّ مست إلاّ مســــي ليسي ليسي ليسي ليســــالبشري ا|نيوي، أمّا القوة فهالبشري ا|نيوي، أمّا القوة فهالبشري ا|نيوي، أمّا القوة فهالبشري ا|نيوي، أمّا القوة فهالأخلاالأخلاالأخلاالأخلاقيقيقيقي، و ذz هو الح، و ذz هو الح، و ذz هو الح، و ذz هو الحكمكمكمكم ا�ي يسمو على القانون  ا�ي يسمو على القانون  ا�ي يسمو على القانون  ا�ي يسمو على القانون 

        . . . . 2222»»»»    و العدا-و العدا-و العدا-و العدا-    ة، ولا مبرر لها إلاّ حية، ولا مبرر لها إلاّ حية، ولا مبرر لها إلاّ حية، ولا مبرر لها إلاّ حي���� يلزم تنفيذ مباد يلزم تنفيذ مباد يلزم تنفيذ مباد يلزم تنفيذ مبادئئئئ الحق الحق الحق الحقــــدولدولدولدولــــيعة اليعة اليعة اليعة ال ـ ـ ـ ـة في طب ة في طب ة في طب ة في طب ــــعارضعارضعارضعارض
و يأتي  ،و قد كان لبعض المفكرين والفلاسفة اللاهوتيين أيضا الأثر العميق في العصر الوسـيط        

أوغسطين و القديس توما الإكويني، ا�ين ساهما في تمتين دعائم المسـيحية في مقدمتهم كل من القديس 
  .من خلال أطروحاتهم الفلسفية

  

  ) ) ) ) مممم    434343430000    - - - - 333355554444(((( א	"!�>��و;�7'     - - - - 1111
  

من أكبر الفلاسفة اللاهوتيين المسـيحيين في  """"أوغسطينيوسأوغسطينيوسأوغسطينيوسأوغسطينيوس""""أو  """"أورليوس أوغسطينأورليوس أوغسطينأورليوس أوغسطينأورليوس أوغسطين""""القديس         
، و قد سعى من """"آمن آمن آمن آمن كيكيكيكي تتعقل تتعقل تتعقل تتعقل"""": العقل من خلال قولتهالعصور الوسطى؛ ا�ي قدم منز- ا|ين على

و هو أحد نتاج الحضارة الرومانية، كان  خلال آرائه إلى دعم العقائد المسـيحية اع=دا على الفلسفة،
شديد التأثر بكل من أفلاطون و أرسطو و على الرغم من ذz فقد قيل عنه أنهّ لم يكن فيلسوفا بقدر 

سعى أوغسطين من خلال الفلسفة اللاهوتية إلى بلوغ السعادة، حيث . ما كان رجل لاهوت �سك
      حسـبه تقوم على القانون الطبيعي، إنّ الحياة Lج=عية. 3333اهتم �لأخلاق اع=دا على نصوص اللاهوت

 الأخلاق؛ فقد أصبح القانونشر و انحرافهم عن أصول العقل و ا ال ـاx التي وقع فيهـر إلى الخطـنظ ـو �ل 
  .4444الوضعي يمثل ضرورة اج=عية، و من هذه الضرورات قامت دعائم السلطة الزمنية

علوي : و بحكم منزلته و اعتقاداته اللاهوتية؛ قسّم أوغسطين الطبيعة البشرية إلى قسمين؛ الأول        
للإرادة  سفلي تتنازعه الأهواء و الرغبات ا|نيوية، مما يعطي: مجاÅ الأخلاق و حب الله، و الثاني

الإنسانية مكانة هامة؛ إذ لابد للإنسان من أن يم" إرادته الحرة التي تقوم على حرية Lختيار حتى 
        يتحقق معنى الثواب و العقاب و أنّ المبدأ الأساس للقانون الخلقي هو إخضاع الحواس للعقل، 
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أهل مدينة الله أو : فتين من الناسو على ضوء ذz؛ فإننا نجد أنفسـنا أمام طائ . 1111و إخضاع العقل �
ليست ليست ليست ليست مجممجممجممجموعة من أتباع المسـيح، و العابدين لوعة من أتباع المسـيح، و العابدين لوعة من أتباع المسـيح، و العابدين لوعة من أتباع المسـيح، و العابدين للإلإلإلإÅ الحقيقي، إنهّا تتكون من Å الحقيقي، إنهّا تتكون من Å الحقيقي، إنهّا تتكون من Å الحقيقي، إنهّا تتكون من """"السماء و هي أي مدينة الله 

أ�س إلهيين، وقد توصف حياتهم أ�س إلهيين، وقد توصف حياتهم أ�س إلهيين، وقد توصف حياتهم أ�س إلهيين، وقد توصف حياتهم كلكلكلكلها بأنهّا حياة الإذعان الورع لعالم ها بأنهّا حياة الإذعان الورع لعالم ها بأنهّا حياة الإذعان الورع لعالم ها بأنهّا حياة الإذعان الورع لعالم اللهاللهاللهالله، و توجد فيها و فيها فقط العدا- ، و توجد فيها و فيها فقط العدا- ، و توجد فيها و فيها فقط العدا- ، و توجد فيها و فيها فقط العدا- 
مدينة مدينة مدينة مدينة اللهاللهاللهالله موجود في السماء، و لأنّ حال موجود في السماء، و لأنّ حال موجود في السماء، و لأنّ حال موجود في السماء، و لأنّ حالتهتهتهتها الكام´ لا تتحقق إلاّ في حياة أخرى؛ ا الكام´ لا تتحقق إلاّ في حياة أخرى؛ ا الكام´ لا تتحقق إلاّ في حياة أخرى؛ ا الكام´ لا تتحقق إلاّ في حياة أخرى؛ و لأنّ نموذج و لأنّ نموذج و لأنّ نموذج و لأنّ نموذج . . . . الحقيقيةالحقيقيةالحقيقيةالحقيقية

فإنهّا تسمى أيضا المدينة الإلهية، لكن من حيث إنّ الناس عن طريق تمسكهم �لمسـيح |فإنهّا تسمى أيضا المدينة الإلهية، لكن من حيث إنّ الناس عن طريق تمسكهم �لمسـيح |فإنهّا تسمى أيضا المدينة الإلهية، لكن من حيث إنّ الناس عن طريق تمسكهم �لمسـيح |فإنهّا تسمى أيضا المدينة الإلهية، لكن من حيث إنّ الناس عن طريق تمسكهم �لمسـيح |يهيهيهيهم الإمكانية أن م الإمكانية أن م الإمكانية أن م الإمكانية أن 
لسبب نفسه لسبب نفسه لسبب نفسه لسبب نفسه يجيجيجيجب ب ب ب يعيشوا صنوفا من الحياة الفاض´ الحقيقية، فإنّ هذه المدينة توجد هنا على الأرض، و ل يعيشوا صنوفا من الحياة الفاض´ الحقيقية، فإنّ هذه المدينة توجد هنا على الأرض، و ل يعيشوا صنوفا من الحياة الفاض´ الحقيقية، فإنّ هذه المدينة توجد هنا على الأرض، و ل يعيشوا صنوفا من الحياة الفاض´ الحقيقية، فإنّ هذه المدينة توجد هنا على الأرض، و ل 
و أهل مدينة  ....2222""""    ألاّ ألاّ ألاّ ألاّ نخنخنخنخلط هذه المدينة لط هذه المدينة لط هذه المدينة لط هذه المدينة بمبمبمبمدينة أفلاطون المثالية التي لا وجود لها إلاّ في الفكر و الدينة أفلاطون المثالية التي لا وجود لها إلاّ في الفكر و الدينة أفلاطون المثالية التي لا وجود لها إلاّ في الفكر و الدينة أفلاطون المثالية التي لا وجود لها إلاّ في الفكر و ال9999مممم

  ا|نيا أو الأرض، و يزيد على ذz أنّ �ريخ البشرية هو صراع بين هاتين المدينتين و هو صراع دائم 
مكان و من اجل تحقيق وحدة اqتمع لابد من وجود و مسـتمر لوجود مجتمع الخير و مجتمع الشر في كل 

  .3333دو- و هي السلطة الزمنية ممث´ في وجود ا|و- المسـيحية
السلطة المدنية؛ مماّ قد يفترض وجود صراع بينهما، سطين بيم مجالي السلطة الكنسـية و كما يميزّ أوغ         

السلطة و ين الحكمة المسـيحية و يتم حل هذا الصراع في أحسن الأحوال عن طريق التوفيق ب
السـياسـية، و يتحقق ذz من خلال تقXّ المسـيحي منصبا سـياسـيا و يمارس سلطته وفقا للمبادئ 

ا�ي " مدينة مدينة مدينة مدينة اللهاللهاللهالله" المسـيحية، و من أجل الصالح العام و هو ما يبدو جليا في كتابه الخامس من كتاب 
  ....4444اسـتعادة وحدة المدينة وفقا للمنهج المسـيحي ينظر إليه على أنهّ مرآة لأمراء مسـيحيين ممّا يؤدي إلى

أثناء الفوضى Lج=عية التي عصفت �لإمبراطورية الرومانية؛ كان على أوغسطين أن يدافع عن         
التي كانت محل اتهام على أنهّا هي و ، """"ثثثثيودوسـيوسيودوسـيوسيودوسـيوسيودوسـيوس""""المسـيحية التي أصبحت ا|xنة الرسمية في ظل حكم 

احتدام الصراع بين الوثنيين و المسـيحيين خصوصا بعد ت الإمبراطورية، و لفوضى التي عمّ السبب في ا
م، و في كتابه مدينة الله اعتبر أوغسطين أنّ التاريخ الروماني 414141410000سقوط روما على يد القوطيين عام 

هو حروب لا نهاية لها، و أنّ الشرور Lج=عية سـبقت المسـيحية من الناحية الزمنية �ا فلا يمكن أن 
   صق بها هذه التهم الخاصة خاصة ت" التي تزعم بأنّ المسـيحية أحدثت انهيارا في الفضي´ الوطنية، تل

و مرة cنية حاول ا|فاع كذz عن مفهوم المواطنة من وuة النظر المسـيحية؛ إذ يرى أنهّ على 
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سها و أنّ أيّ تقليل المسـيحيين و غيرهم أن يتحدوا و أن يعيشوا معا من حيث إنهّم مواطنون للمدينة نف 
ساعد حسب رأيه على منع الرذي´ ا|ين، لأنّ المسـيحية ت لوطن هو تقليل من قيمة الأخلاق و من قيمة ا

الفساد ا�ين يكو�ن السـببين الحقيقيين لضعف المدن والأمم و انهيارها، �z نجده يقول دفاعا عن و 
مع رخاء ا|و- يقدمون لنا جيشا من الجنود مع رخاء ا|و- يقدمون لنا جيشا من الجنود مع رخاء ا|و- يقدمون لنا جيشا من الجنود مع رخاء ا|و- يقدمون لنا جيشا من الجنود دع أولدع أولدع أولدع أولئئئئك ا�ين يقولون إنّ المسـيح تتعارض ك ا�ين يقولون إنّ المسـيح تتعارض ك ا�ين يقولون إنّ المسـيح تتعارض ك ا�ين يقولون إنّ المسـيح تتعارض """"    ::::المسـيحية

 xعلى النحو ا�ي تطلب منهم عقيدة المسـيح أن يكونوا عليه أي دعهم يقدمون لنا أمثال هؤلاء الرعا xعلى النحو ا�ي تطلب منهم عقيدة المسـيح أن يكونوا عليه أي دعهم يقدمون لنا أمثال هؤلاء الرعا xعلى النحو ا�ي تطلب منهم عقيدة المسـيح أن يكونوا عليه أي دعهم يقدمون لنا أمثال هؤلاء الرعا xعلى النحو ا�ي تطلب منهم عقيدة المسـيح أن يكونوا عليه أي دعهم يقدمون لنا أمثال هؤلاء الرعا                
و هؤلاء الأزواج و الزوجات، و هؤلاء الآ�ء و الأبناء، و هؤلاء السادة و الخدم، و هؤلاء الملوك، و هؤلاء الأزواج و الزوجات، و هؤلاء الآ�ء و الأبناء، و هؤلاء السادة و الخدم، و هؤلاء الملوك، و هؤلاء الأزواج و الزوجات، و هؤلاء الآ�ء و الأبناء، و هؤلاء السادة و الخدم، و هؤلاء الملوك، و هؤلاء الأزواج و الزوجات، و هؤلاء الآ�ء و الأبناء، و هؤلاء السادة و الخدم، و هؤلاء الملوك، 

حتى هؤلاء دافعي الضرائب و جامعيها، كما علمّت ا|xنة المسـيحية الناس حتى هؤلاء دافعي الضرائب و جامعيها، كما علمّت ا|xنة المسـيحية الناس حتى هؤلاء دافعي الضرائب و جامعيها، كما علمّت ا|xنة المسـيحية الناس حتى هؤلاء دافعي الضرائب و جامعيها، كما علمّت ا|xنة المسـيحية الناس وهؤلاء الحكام، و �ختصار، وهؤلاء الحكام، و �ختصار، وهؤلاء الحكام، و �ختصار، وهؤلاء الحكام، و �ختصار، 
أن يكونوا، ثم دعهم أن يكونوا، ثم دعهم أن يكونوا، ثم دعهم أن يكونوا، ثم دعهم يجيجيجيجررررؤؤؤؤون على أن يقولوا بعد ذz أنهّا تتعارض و رخاء ا|و-، و دعهم، و �لأحرى، ون على أن يقولوا بعد ذz أنهّا تتعارض و رخاء ا|و-، و دعهم، و �لأحرى، ون على أن يقولوا بعد ذz أنهّا تتعارض و رخاء ا|و-، و دعهم، و �لأحرى، ون على أن يقولوا بعد ذz أنهّا تتعارض و رخاء ا|و-، و دعهم، و �لأحرى، 

  .1111»»»»    لا يترددون في أن يعترفوا بأنّ هذه العقيدة؛ إذا لا يترددون في أن يعترفوا بأنّ هذه العقيدة؛ إذا لا يترددون في أن يعترفوا بأنّ هذه العقيدة؛ إذا لا يترددون في أن يعترفوا بأنّ هذه العقيدة؛ إذا يجيجيجيجب أن تطاع، سـيكون فيها خلاب أن تطاع، سـيكون فيها خلاب أن تطاع، سـيكون فيها خلاب أن تطاع، سـيكون فيها خلاصصصص ا|ول ا|ول ا|ول ا|ول
  


�א�+(�=�א	"!�> - - - - 2222.)�)1274127412741274    - - - - 1221221221225555    ((((    
  

�عتباره مكانة فريدة قي �ريخ الفكر السـياسي  StStStSt....ThomasThomasThomasThomas    AquinasAquinasAquinasAquinasيحتل توما الأكويني         
حضورا من كل الأرسطيين المسـيحيين، حيث جاءت كل أعماÅ اسـتعادة أو إعادة لأعمال أرسطو  الأكثر

سطو من خلال شروحاته المفص´ لأبحاثه، و اسـتخدامه لقد كان تأثره واضحا بأفكار أر . في العالم الغربي
لى أنهّا تعديل لفلسفة ـاسـية عـفته السي ـو قد اعتبرت فلس  الواسع للمواد الأرسطية في أعماÅ اللاهوتية،

     اعتبرت أيضا على أنّّ◌ها محاو- للتوفيق بين أرسطوو  أرسطو السـياسـية على هدى التعاليم المسـيحية،
كر السـياسي الغربي ا�ي مثõ آ�ء الكنيسة و أتباعهم في العصور الوسطى، وا�ي و تراث سابق للف

كما . القانون الرومانيعناصر مأخوذة من الكتاب المقدس والفلسفة الرواقية الأفلاطونية، و يتكون من 
ي أنّ محاولته تعتبر أيضا تفسير لأراء أرسطو على أساس الإيمان المسـيحي و إصلاح اللاهوت المسـيح

عن طريق الفلسفة الأرسطية، التي نظر إليها على أنهّا أكثر اتفاقا مع حقيقة المسـيحية مجتهدا في إبراز هذا 
  .2222التوافق

شكلت الفكرة الأرسطية عن الطبيعة الحجر الأساس لفلسفة الأكويني السـياسـية، من حيث إنّ          
المدني شيء طبيعي �لنسـبة إليه؛ فهو يميل إلى الإنسان كائن أو موجود سـياسي واج=عي، و أنّ اqتمع 

و تأتي الأسرة في المقام الأول كأول مجتمع ينتمي إليه، ليصل إلى المدينة التي يعتبرها . Lج=ع �لطبيعة
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أكثر كمالا ل�هن البشري و هي القادرة على إشـباع حاجاته ا|نيوية و طموحاته و أن تكفل شروط 
لمدينة تتكون من أجزاء متنافرة و غير منسجمة لكل جزء عمõ الخاص أو وظيفته الفضي´، و لماّ كانت ا

الخاصة؛ كان من الضروري أن تكون هناك سلطة واحدة في المدينة Úمتها Lعتناء بخير الكل و تدعم 
  .1111النظام والوحدة بين مكو�تها المتنوعة، فالسلطة السـياسـية هي العنصر المحدد للمدينة

هب الأكويني إلى أنّ هناك انسجام بين متطلبات العدا- و متطلبات اqتمع المدني، والنظام يذ         
Lج=عي الكامل يوجد، أو يمكن أن يوجد �لفعل و ليس �ل9م و بذz يتحول كمال الإنسان من 

دعو إلى قبول حيث إنهّ فرد، لكي يتحد مع كماÅ من حيث إنهّ مواطن، و كحل لمشكلة اqتمع المدني؛ ي
إÅ واحد حقيقي، و أن تحكم الحكمة دون اللجوء إلى الكذب أو الزيف، و هو ا�ي نفسه يصبح 

و تتجلى توفيقات الأكويني أكثر في تفسيره لنظرية أفلاطون عن العبودية . ضرورx للقانون الطبيعي
و مفيدة لكل من  ؛ حيث يعتبرها عاد-""""كروبكروبكروبكروبسيسيسيسي. . . . جججج""""و""""شتراوششتراوششتراوششتراوش....لللل""""المشروعة كما يرى ذz كل من 

الغالب و المغلوب، لأنهّا توفر الحياة للمغلوب و تكفل خدمات السكان الموالين للغالب، و عكس 
أرسطو ا�ي ينظر إلى عبودية الناس على أنهّم ليسوا عبيدا �لطبيعة بل هي شر تبرره الحاجات الأكثر 

تناقض ذاتيا وا�ي يوجد به عيب لا يمكن إلحاحا للمجتمع كله، فهو يضفي عليها طابع العدا- البشرية الم 
لقد حاول الأكويني أن يقف في منتصف الطريق بين نظرية الحق . علاجه، على مسـتوى اqتمع المدني

الطبيعي للتراث الفلسفي اللاديني من uة و المذهب الإرادي الصارم للتراث ا|يني غير الفلسفي من 
  .                u2222ة أخرى

الأمراء ما جاء من أفكار سواء من القديس أوغسطين أو توما الأكويني أو ممن سـتغل الملوك و ا        
سـبقوهم من القديسين الأوائل من أمثال القديس بولس و بطرس أيماّ اسـتغلال، خصوصا فk يتعلق 

ل إقرارها من خلا "مام عبد الفتاح إمامإ"بمفهوم الطاعة التي دعم بها الطغاة ملكهم على رأي ا|كتور 
و لا حي´ للإنسان فيه، و إنّ Lسترقاق إنماّ هو للجسد فقط،  أنهّما صنع من اللهللرق و العبودية و 

لقد كانت دعواتهم بصورة أوضح إلى طاعة السلطة المدنية، و اعتبار السلطة . أمّا الروح فهـي للمسـيح
أعمق أعمق أعمق أعمق     """"    ":سـباينسـباينسـباينسـباين"التي يعتبرها  "لسلسلسلسبو بو بو بو "على الأرض، حتى سلطة الطغاة، مسـتمدة من الله و لعلّ قو- 

لتخضع كل النفوس للسلاطين الفائقة، لأنهّ ليس لتخضع كل النفوس للسلاطين الفائقة، لأنهّ ليس لتخضع كل النفوس للسلاطين الفائقة، لأنهّ ليس لتخضع كل النفوس للسلاطين الفائقة، لأنهّ ليس """" :""""    ما جاء في العهد الجديد أثرا من الناحية السـياسـيةما جاء في العهد الجديد أثرا من الناحية السـياسـيةما جاء في العهد الجديد أثرا من الناحية السـياسـيةما جاء في العهد الجديد أثرا من الناحية السـياسـية
                                            حتى من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب حتى من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب حتى من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب حتى من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب اللهاللهاللهالله، ، ، ، .. .. .. .. و السلاطين الكائنة هي مرتبة من و السلاطين الكائنة هي مرتبة من و السلاطين الكائنة هي مرتبة من و السلاطين الكائنة هي مرتبة من اللهاللهاللهالله    سلطان إلاّ من سلطان إلاّ من سلطان إلاّ من سلطان إلاّ من اللهاللهاللهالله    

                              
 383نفس المرجع، ص : أنظر -1
 389-388نفس المرجع ،ص : أنظر -2



41 

 

 هذا إعلانو  ،،،،1111""""    لأنفسهم دينونة، فإنّ الحكام خوفا للأنفسهم دينونة، فإنّ الحكام خوفا للأنفسهم دينونة، فإنّ الحكام خوفا للأنفسهم دينونة، فإنّ الحكام خوفا للألألألأعمال الصالحة بل الشريرةعمال الصالحة بل الشريرةعمال الصالحة بل الشريرةعمال الصالحة بل الشريرة    و المقاومون سـيأخذونو المقاومون سـيأخذونو المقاومون سـيأخذونو المقاومون سـيأخذون
و مقاومته تعني عصيان الإرادة الإلهية  ين المسـيحيين بأنّ الحاكم يسـتمد سلطته من الله،من رجال ا|ّ 

ـي خصوصا في ظل حكم الإمبراطورية الرومانية، لكن ذz سرعان ما تطور مفهوم الحكم من حكم إله 
مباشر مسـتمد من الله و بأمره إلى حكم إلهـي غير مباشر بعدما بدأ الضعف يدب في أوصال 
 �     الإمبراطورية و بدأ نفوذ الكنيسة في تزايد معنوx و مادx إذ أصبحت من أكبر ملاك الأرض في أورو

ليه ت سلطتها الروحية أكثر من ذي قبل، فرضت ع و ساعدها في ذz ضعف الأ�طرة و تدعمّ 
الظروف الجديدة التوافق مع الأوضاع السـياسـية الجديدة من خلال تطويع أقوال السـيد المسـيح خدمة 
للهيمنة على النظام السـياسي، و تتلخص النظرية الجديدة في أنّ الحكام يسـتمدون سلطتهم من الله، لكنهم 

    إنماّ يوجه أحداث التاريخ يمارسونها بموجب رضا الشعب المسـيحي، فا� لا يختار الحكام مباشرة، و 
        و لماّ كانت الكنيسة تمثل المسـيحية،     و اqتمع توجيها بمقتضاه يختار المسـيحيون بأنفسهم حكاÚم،

المسـيحيون جميعا يتحّدون في المسـيح، و الكنيسة هي التجسـيد لهذا Lتحاد، فإنهّا في النهاية هي من  و 
تباركه، مما جعلها طرفا أساسـيا في إضفاء الشرعية ا|ينية على الحاكم لابد أن يرضى عن هذا Lختيار و 

صالحا كان أو سيئا و تبرير سلوكه و قراراته حتى و إن كانت ظالمة لأنها تعتبر رحمة بفعل تفاقم الشرور 
  .            2222في العالم
سـt أفضل من ت" الأقوال و لن يجد الحاكم من سبيل لتبرير أفعاL Åستبدادية و سلوكه ال          

ا�ين  """"جون كالفنجون كالفنجون كالفنجون كالفن""""و     """"مارتن لوثرمارتن لوثرمارتن لوثرمارتن لوثر""""خصوصا ما جاء على لسان زعماء البروتسـتانتية و في مقدمتهم 
يعتبرون الإنسان موجودا ساقطا خلق في الأصل على صورة الله، لكنه تمرد و cر على خالقه، وما دام 

كوابح و ضوابط، إذا ما أرد� للحياة أن تكون  أنّ الإنسان قد اغترب عن الله و عاداه، أصبح بحاجة إلى
. السـياسـيةو القسر ما دامت أنهّا ضرورة للحياة Lج=عية رض ممث´ في الحاجة إلى القهر و ممكنة على الأ

و لما كان الناس خطاءين بطبيعتهم، كان لابد لهم من مملكة أرضية تجبرهم على الطاعة فطاعة السلطة 
كما أنّ . Lج=عية المسـتقرةتي تقوم عليها الحياة السـياسـية ويزة الوحيدة الخير في ذاتها و هي الرك

الحكومة هي ترتيب من الله لرخاء الناس في عالم ساقط، و ا|و- هي خادم الله على الأرض، و هي 
 موجودة للتعبير عن عنايته �لبشر لعقاب الشرير، و حماية الصالح و لرخاء الكنيسة، و التأكيد ا|ائم

  .3333على وجوب الطاعة العمياء للحاكم و لو كان مستبدا و طاغيا
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و لا يمكن أن نتجاوز حقبة العصور الوسطى من دون الحديث عن دxنة هي الأخرى كان لها         
حضورها المتميز، شملت جزءا غير يسير من العالم بداية من آسـيا ومرورا �لشمال الإفريقي و وصولا إلى 

، و الأمر يتعلق هنا بطبيعة الحال �لإسلام، و لن نتحدث في هذا الجزء عن الإسلام الجنوب الأوروبي
كدxنة و ما يميزها من خصائص، فذz نرجئه إلى فقرات لاحقة، و سـنعمد في الوقت الراهن إلى 

نت لهم الحركة العلمية و الفكرية و الفلسفية التي أفرزتها هذه ا|xنة من خلال زمرة من العلماء ا�ين كا
  .إسهاماتهم في الفكر العالمي عامة، وفي جانب خاص منه هو الفكر الأخلاقي و السـياسي

إلى حقيقتين  انتباهنا" إمام عبد الفتاّح إمام"و قبل أن نعرض بعض الآراء؛ يلفت ا|كتور         
  :هامتين حسب رأيه

ينتمي إلى العقيدة أو  »»»»إسلامياإسلامياإسلامياإسلاميا««««را إنّ ما يقال في ميدان الفكر السـياسي عند المسلمين ليس فك ::::أولاأولاأولاأولا

و لا هو الفكر ا�ي جاء به الإسلام في مجال السـياسة، و إنماّ هو آراء المفكرين المسلمين ا�ين  ا|ين 
تصوروا بناء ا|و- على نحو معين، حتى و لو كانوا اسـتمدّوا بعض الأفكار من القرآن مثل فكرة 

  .ا تفسيرا خاصا به، و كل واحد فسره»»»»العدلالعدلالعدلالعدل««««  أو »»»»الشورىالشورىالشورىالشورى««««
أنهّ لا حرج في نقد هذه الآراء و الأفكار السـياسـية لأنهّا ليست فكر الإسلام، لأنّ كل واحد منهم  ::::ccccنينينينيــــاااا

  . 1111حاول تصور نظام ا|و- الإسلامية الأمثل، نقدا أو تبريرا 
  

3333� J� J� J� J �>�4�	א��4�!�14�1�0	א�?
@A� �
  

        »»»»    تهتهتهتهااااسعادة العامة هي في تبجيل الملوك و تعظيمها و طاعسعادة العامة هي في تبجيل الملوك و تعظيمها و طاعسعادة العامة هي في تبجيل الملوك و تعظيمها و طاعسعادة العامة هي في تبجيل الملوك و تعظيمها و طاع    ««««
ما تجدر الإشارة إليه حسب رأي ا|كتور �U التكريتي؛ هو أنّ ا|راسات في الأخلاق          

، فلا يوجد Å "سلوك الماz في تدبير المماzسلوك الماz في تدبير المماzسلوك الماz في تدبير المماzسلوك الماz في تدبير المماz"الإسلامية قد أغفلت الإشارة إلى ابن أبي الربيع و كتابه 
العرب، و حتى في أعمال دارسين  أثر عند المستشرقين من المعنيين �|راسات الفلسفية والأخلاقية عند

من العالم العربي و الإسلامي، و المدهش حسب محدثنا؛ أنّ هناك أعمال لمؤلفين محدثين رغم شموليتها هي 
من دون أن ندخل أنفسـنا في النقاش ا�ي دار حول كتاب و  .2222الأخرى لم تشر إلى ابن أبي الربيع

""""zفي تدبير المما zسلوك الماzفي تدبير المما zسلوك الماzفي تدبير المما zسلوك الماzفي تدبير المما zإلى اختلافات بين الو و صاحبه  """"سلوك الما zفترة التي كتب فيها، فقد أدّى ذ
، """"بروبروبروبروكلكلكلكلمانمانمانمان""""أو  """"فرانز روزنتالفرانز روزنتالفرانز روزنتالفرانز روزنتال""""أو الألماني  """"جرجرجرجرUUUU زيدان زيدان زيدان زيدان""""المؤرخين خصوصا المحدثين منهم من أمثال 
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لكنّ المتفق عليه هو أنهّ ألفّه صاحبه من أجل الخليفة، و كان Lختلاف أيضا حول هوية الخليفة، غير 
  . هذا المقام هو ت" الأفكار التي احتواها و مقدار إفادتنا منها في بحثنا هذاأنّ ا�ي يهمّنا في

           الطبيعيات سفة و  ـالفل الفائدة، فهو يبحث في السـياسة وLج=ع و  إنّ الكتاب جزيل        
  :الموسـيقى، و قد جاء مقسّما إلى أربعة فصولو 
أقسام السـياسات -    4444 أصناف السيرة العقلية و انتظاÚا- 3333أحكام الخلاق و أقساÚا - 2222مقدمة الكتاب - 1111

  .1111و أحكاÚا
        zنة عن الكمال الإنسانينينيني الحاصل  الحاصل  الحاصل  الحاصل اااا"""": إنّ الغرض من هذا الكتاب كما يقول صاحب سلوك الما�لإ�نة عن الكمال الإنسالإ�نة عن الكمال الإنسالإ�نة عن الكمال الإنسالإ

ي عنهاي عنهاي عنهاي عنها فالغرض ا�ي يسعى إليه ابن أبي الربيع . 2222""""    �سـتعمال الفضائل المأمور بها، و اجتناب الرذائل المنه�سـتعمال الفضائل المأمور بها، و اجتناب الرذائل المنه�سـتعمال الفضائل المأمور بها، و اجتناب الرذائل المنه�سـتعمال الفضائل المأمور بها، و اجتناب الرذائل المنهــــ
أخلاقي، يسـتهدف الوصول إلى الإنسان الكامل؛ ا�ي حسب رأيه؛ هو من يطيع الشريعة، و يأتي 
الفضائل و يتجنب الرذائل، و هو ينصح فيه بسـياسة الناس �ّ|ين القيمّ و السّنةّ العاد-، و توجيه 

طبيعة أخلاقية،  رئيس واحد تكون Å أكمل المراتب الإنسانية حائزا على ثلاثة عشرة فضي´، أغلبها ذو
كأن يكون محبا للصدق، غير شره للشهوات، كبير النفس، محبا للعدل، قوي العزيمة، يسـتهين �لأموال 

الفضائل و اجتناب  بإتباعوالأعراض الزائ´، و هو بذz يمزج الخلاق �لسـياسة، فهو بعد أن ينصح 
نة، تماما كما فعل فلاسفة الإسلام متأثرين السّنةّ العاد-، نجده يذكر صفات رئيس المدي  إتباعالرّذائل و 

3333�لفكر اليو�ني فk يتعلق �لأخلاق و السـياسة، فلم يفصلوا بينهما  .  
و بعد أن ينتهـي ابن أبي الربيع من تأسيس المدينة أو ا|و-، و التي لا يختلف فيها عن آراء         

سلامية؛ يتعرض لنوع العقل المدبر لXو- التي أفلاطون مع إدخاÅ مفاهيم إلهية تحت تأثير دxنته الإ
يقودها و يتولى أمرها، و يرى أنّ الحاكم يجب أن بكون أفضل الناس، لأنّ من نهـى عن شيء أو أمر 
بشيء فالواجب أن يظهر ذz في نفسه أولا ثم في غيره، و هو بذz يوافق أفلاطون على أن يحكم 

كد ابن أبي الربيع على الشكل المو�ركي ا�ي يعتمد على حكم و فk يخص شكل الحكم يؤ. الناس أحكمهم
لهذا احتاجت لهذا احتاجت لهذا احتاجت لهذا احتاجت ... ... ... ... بأنّ كثرة الربأنّ كثرة الربأنّ كثرة الربأنّ كثرة الرؤؤؤؤساء تفسد السـياسة و تساء تفسد السـياسة و تساء تفسد السـياسة و تساء تفسد السـياسة و توُُُُقع التشبثوقع التشبثوقع التشبثوقع التشبث"""" فرد واحد و هو الم" لاعتقاده

  ....4444""""    المدينة أو المدن الكثيرة أن يكون رئيسها واحدالمدينة أو المدن الكثيرة أن يكون رئيسها واحدالمدينة أو المدن الكثيرة أن يكون رئيسها واحدالمدينة أو المدن الكثيرة أن يكون رئيسها واحد
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  :مام عبد الفتاح إمامما يلاحظ على أفكار ابن أبي الربيع حسب قول ا|كتور إ        
Lه=م الشديد برئيس المدينة بوصفه الشخصية الرئيسـية الجديرة �لرعاية، و أنّ حكمه هو حكم  ::::أولاأولاأولاأولا

        ....»»»»    ووووليليليلي النعم النعم النعم النعم««««مطلق، و من دونه فعليهم السمع و الطاعة و تنفيذ أوامر أمير المؤمنين
 سـبقت الإشارة إلى بعضها، و هو نفاق التركيز الشديد على الخصال الأخلاقية لرئيس المدينة التي ::::ccccنيـانيـانيـانيـا

و مالكنا، خليفة و مالكنا، خليفة و مالكنا، خليفة و مالكنا، خليفة اللهاللهاللهالله في العباد و الساz  في العباد و الساz  في العباد و الساz  في العباد و الساz     في سـيد� و مولا� في سـيد� و مولا� في سـيد� و مولا� في سـيد� و مولا� """"ظاهر في أنّ كل هذه الخصال اجتمعت 
  .و هي عبارة تقال بصفة مسـتمرة عن كل حاكم شرقي يعتلي منصة الحكم """" إإإإلخلخلخلخ............سبيل الرشادسبيل الرشادسبيل الرشادسبيل الرشاد

فافافافا���� هو ا�ي نصّب  هو ا�ي نصّب  هو ا�ي نصّب  هو ا�ي نصّب     """"::::ة لأنهّ يهبط على الناس من السماءلم يهتم �ختيار الحاكم أو رئيس المدين :ccccلثـالثـالثـالثـا
        ....""""    إإإإلخلخلخلخ............أوجب العلماء بتبجيلهم و تعظيمهم و توقيرهمأوجب العلماء بتبجيلهم و تعظيمهم و توقيرهمأوجب العلماء بتبجيلهم و تعظيمهم و توقيرهمأوجب العلماء بتبجيلهم و تعظيمهم و توقيرهم    هؤلاء الملوك، وهؤلاء الملوك، وهؤلاء الملوك، وهؤلاء الملوك، و

بناء ا|و- يبدأ من أعلى إلى أسفل، فأهم شخصية هي الم" أو الخليفة أو رئيس ا|و- أو الحاكم  ::::رابعـارابعـارابعـارابعـا
  .إلى أن نصل إلى الشعب ا�ي لا حول Å و لا قوة...القضاة المطلق، ثم الوزير ثم عمال الأمصار، و

لا دور للشعب على الإطلاق، و واجبه السمع و الطاعة و يجعلها مصدرا لسعادة العامة و هو  ::::خامساخامساخامساخامسا
  . 1111لعمري أمر عجيب في أن يجد الناس سعادتهم في أن يكونوا عبيدا

  

4444 - - - - �B4א�
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        المدينة المدينة المدينة المدينة     كنسـبة مكنسـبة مكنسـبة مكنسـبة م""""    نسبته إلى سائر الموجوداتنسبته إلى سائر الموجوداتنسبته إلى سائر الموجوداتنسبته إلى سائر الموجودات) ) ) ) اللهاللهاللهالله((((نّ السبب الأول نّ السبب الأول نّ السبب الأول نّ السبب الأول إإإإ    """"
        """"........الفاض´ إلى سائر أجزائهاالفاض´ إلى سائر أجزائهاالفاض´ إلى سائر أجزائهاالفاض´ إلى سائر أجزائها

        """"........مدير تمدير تمدير تمدير ت"""" المدينة شبيه �لسبب الأول ا�ي به وجود سائر الموجودات المدينة شبيه �لسبب الأول ا�ي به وجود سائر الموجودات المدينة شبيه �لسبب الأول ا�ي به وجود سائر الموجودات المدينة شبيه �لسبب الأول ا�ي به وجود سائر الموجودات........""""
     ة على مكانته الفكرية ـرجل دلالـت �لـقـقاب ألحـهي أل» المعلم الثاالمعلم الثاالمعلم الثاالمعلم الثانينينيني«، »فيلسوف السعادةفيلسوف السعادةفيلسوف السعادةفيلسوف السعادة«        

         الفقه، الإلهيات أو ما وراء الطبيعة، و  ، فقد كتب الرجل في مختلف العلوم بداية منالفلسفيةو 
لقد تناول على الخصوص في . السـياسةيات، والرxضيات، والموسـيقى، وLج=ع و الكيمياء والطبيع و 

ا إxّها القيمة معتبر . العديد من مؤلفاته موضوع السعادة حتى لقب بفيلسوف السعادة بين مفكري الإسلام
العليا التي لا يمكن أن تتحقق إلاّ في نظام سـياسي معينّ يطلق عليه اسم المدينة أو ا|و-، و المدينة التي 

            . . . . و السعادة هي الخير على الإطلاقو السعادة هي الخير على الإطلاقو السعادة هي الخير على الإطلاقو السعادة هي الخير على الإطلاق"""": يقول الفارابي في السـياسة. 2222تحقق السعادة هي المدينة الفاض´
. . . . به فهو أيضا خير لا لأجل ذاته لكن لأجل نفعه في السعادةبه فهو أيضا خير لا لأجل ذاته لكن لأجل نفعه في السعادةبه فهو أيضا خير لا لأجل ذاته لكن لأجل نفعه في السعادةبه فهو أيضا خير لا لأجل ذاته لكن لأجل نفعه في السعادة    و كل ما ينفع على أن تبلو كل ما ينفع على أن تبلو كل ما ينفع على أن تبلو كل ما ينفع على أن تبلغغغغ به السعادة و تنال به السعادة و تنال به السعادة و تنال به السعادة و تنال
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و الخير النافع في بلوو الخير النافع في بلوو الخير النافع في بلوو الخير النافع في بلوغغغغ السعادة قد يكون  السعادة قد يكون  السعادة قد يكون  السعادة قد يكون . . . . و كل ما عاق عن السعادة بوجه ما فهو الشر على الإطلاقو كل ما عاق عن السعادة بوجه ما فهو الشر على الإطلاقو كل ما عاق عن السعادة بوجه ما فهو الشر على الإطلاقو كل ما عاق عن السعادة بوجه ما فهو الشر على الإطلاق
  .1111""""        إإإإلخلخلخلخ............شيئاشيئاشيئاشيئاًًًً مماّ هو موجود في الطّبع، و قد يكون بإرادة مماّ هو موجود في الطّبع، و قد يكون بإرادة مماّ هو موجود في الطّبع، و قد يكون بإرادة مماّ هو موجود في الطّبع، و قد يكون بإرادة

د السعادة التي هي الكمال الأقصى؛ بحثا عن أفضل النظم من هنا يأتي اه=م الفارابي بأن يبلغ الفر         
        موازاة مع ذz فقد كان اه=مه �لحاكم الفاضل، . السـياسـية التي تمكن من تحقيق الهدف المنشود

و من خلال دراسـته للمجتمع البشرى، . الحياة الفاض´وره و وظيفته في تحقيق السعادة و و تركيزه على د
ياسـية؛ كان يسـتهدف أساسا تحقيق السعادة التي هي مطلب أخلاقي، و هي الخير كله و للفلسفة الس ـ

على رأسها  """"مدينة فاض´مدينة فاض´مدينة فاض´مدينة فاض´""""و تحقيقا للهدف المنشود حاول الفارابي بناء ، على مذهب أفلاطون و أرسطو
  . 2222و فضائل جمة رجل فاضل يتمتع بخصال فريدة 

         اء الفارابي الأخلاقية و بين مذهبه الفلسفي عموما و على هذا النحو يبدو لنا الترابط بين آر         
        لم ـعـد مـ يلىم إلاّ عـتأديب لا يت ـال يم و ـعلـقاده أنّ التـصوص، لاعتـلى الخـذهبه السـياسي عـو م

سوى الرئيس؛ رئيس المدينة أو من ينتدبه الرئيس يكون المؤدب لن و مؤدب، و �لطبع فإنّ المعلم و 
وجد�ه |ى فلاسفة اليو�ن من أمثال أفلاطون و أرسطو، مما و هذا Lرتباط سـبق و أن . ايةلغلهذه ا

  .3333أن آراء الفارابي وحدت جذورها في الفلسفة اليو�نية القول يدعو� إلى
و قسمها تقسـk أخلاقيا و قسمها تقسـk أخلاقيا و قسمها تقسـk أخلاقيا و قسمها تقسـk أخلاقيا اراارااراارابيبيبيبي بدراسة اqتمعات البشرية، بدراسة اqتمعات البشرية، بدراسة اqتمعات البشرية، بدراسة اqتمعات البشرية،اهاهاهاهتمتمتمتم الف الف الف الف""""من خلال كتابه المدينة الفاض´؛         

حسب درجات كمالها و قدرتها على بلوحسب درجات كمالها و قدرتها على بلوحسب درجات كمالها و قدرتها على بلوحسب درجات كمالها و قدرتها على بلوغغغغ الخير الأق الخير الأق الخير الأق الخير الأقصىصىصىصى، فاqتمعات البشرية منها ما هو كامل، و منها ما ، فاqتمعات البشرية منها ما هو كامل، و منها ما ، فاqتمعات البشرية منها ما هو كامل، و منها ما ، فاqتمعات البشرية منها ما هو كامل، و منها ما 
العظمى و هي المعمورة و هي سكان الأرض العظمى و هي المعمورة و هي سكان الأرض العظمى و هي المعمورة و هي سكان الأرض العظمى و هي المعمورة و هي سكان الأرض جمجمجمجميعا أو ايعا أو ايعا أو ايعا أو الجملجملجملجماعة الإنسانية اعة الإنسانية اعة الإنسانية اعة الإنسانية : : : : غير كامل، و الكامل منها غير كامل، و الكامل منها غير كامل، و الكامل منها غير كامل، و الكامل منها ثثثثلالالالاثثثثة ة ة ة 

                و غير الكام´ و غير الكام´ و غير الكام´ و غير الكام´ . . . . ة أو ا|و-ة أو ا|و-ة أو ا|و-ة أو ا|و-و الصغرى و هي المدينو الصغرى و هي المدينو الصغرى و هي المدينو الصغرى و هي المدين. . . . كلكلكلكلها، ثم الوسطى و هي أمة معينة أو شعب معينّ ها، ثم الوسطى و هي أمة معينة أو شعب معينّ ها، ثم الوسطى و هي أمة معينة أو شعب معينّ ها، ثم الوسطى و هي أمة معينة أو شعب معينّ 
و يرى أنّ الكمال و الفضي´ لا يتحققان في او يرى أنّ الكمال و الفضي´ لا يتحققان في او يرى أنّ الكمال و الفضي´ لا يتحققان في او يرى أنّ الكمال و الفضي´ لا يتحققان في الجملجملجملجماعات التي اعات التي اعات التي اعات التي     ............و هي القرية التي اعتبرها في خدمة المدينةو هي القرية التي اعتبرها في خدمة المدينةو هي القرية التي اعتبرها في خدمة المدينةو هي القرية التي اعتبرها في خدمة المدينة

و الكمال الأقو الكمال الأقو الكمال الأقو الكمال الأقصىصىصىصى، إنماّ ينال أولا �لمدينة، لا �ج=ع ا�ي هو ، إنماّ ينال أولا �لمدينة، لا �ج=ع ا�ي هو ، إنماّ ينال أولا �لمدينة، لا �ج=ع ا�ي هو ، إنماّ ينال أولا �لمدينة، لا �ج=ع ا�ي هو     الخير الأفضل،الخير الأفضل،الخير الأفضل،الخير الأفضل،« « « « : : : : يقوليقوليقوليقول    ....المدينةالمدينةالمدينةالمدينةتقل عن تقل عن تقل عن تقل عن 
  ....4444""""»»»»............أنقأنقأنقأنقصصصص منها منها منها منها

. عن رئيس هذه المدينة، يعتقد الفارابي أنّ أي إنسان لا يصلح أن يكون حاكما أو رئيسا لXو- و        
بل لابد أن تتوافر فيه مجموعة من الخصال الطبيعية حصره في اثنتي عشرة خص´ هي محا إجماع |ي 
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أنّ الهدف السـياسة؛ ذz ن الواضح ذz ا|مج بين الخلاق و كما أنه م. الكثير من مفكري الإسلام
الأول من بناء ا|و- هو هدف أخلاقي، و هو أيضا الواجب الأول لرئيس ا|و- ا�ي يجعõ الفارابي 
     الأساس الأول في بناء ا|و-، فهو يعتمد على الترتيب من أعلى إلى أسفل سواء ما تعلق �لميتافيزيقا 

شعب في اختيار من يسوسهم  و يحقق لهم و ترتيب الموجودات أو السـياسة مما يلغي جانب الرعية و ال 
  .1111السعادة

   

5555 - - - - Cو�د
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جاء اه=م أبو الحسن الماوردي �لسـياسة و بناء ا|و- نتيجة Lضطرا�ت التي عرفتها ا|و-           
            في التدهورالعباسـية في آخر القرن الرابع و أوائل القرن الخامس هجري، إذ بدأ مركز الخليفة 

Lضمحلال، و لم يعد يمثل سوى السلطة الرسمية، أمّا السلطة الفعلية فكانت تتأرجح بين القادة من و
و تنصيب خليفة تركي أو فارسي رغم نفوذهما المتزايد ممّا  س من دون التفكير في خلع الخليفةأتراك و فر 

أصل غير عربي، و في مقابل ذz تمسك البعض  أدى بروز دعوات إلى إمكانية أن يكون الخليفة من
�لموقف الأول و في مقدمتهم الماوردي ا�ي كان من دعاة أن يكون الخليفة من أصل عربي و قرشي 

الأحكام الأحكام الأحكام الأحكام ««««الحكم من خلال جم´ من المؤلفات أهمها ؤهلان صاحبهما للإمامة و النسب كشرطين أساسين ي
ثابة دسـتور عام لXو- يحوي الأسس التي تقوم عليها ا|و-، من و هو بم . »»»»السلطانية و الولاxت ا|ينيةالسلطانية و الولاxت ا|ينيةالسلطانية و الولاxت ا|ينيةالسلطانية و الولاxت ا|ينية

و لماّ كانت الأحكام و لماّ كانت الأحكام و لماّ كانت الأحكام و لماّ كانت الأحكام """":، و قد كان السبب في تأليفه كما يقول الماوردي2222حيث اسـتحقاق الخلافة
            السلطانية بولاة الأمور أحق، و كان امتزاuا بجميع الحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم �لسـياسة السلطانية بولاة الأمور أحق، و كان امتزاuا بجميع الحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم �لسـياسة السلطانية بولاة الأمور أحق، و كان امتزاuا بجميع الحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم �لسـياسة السلطانية بولاة الأمور أحق، و كان امتزاuا بجميع الحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم �لسـياسة 

يه، يه، يه، يه،  ـ ـ ـ ـمن لزمت طاعته، ليعلم مذاهب الفقهاء فÅ k منها فيسـتوف من لزمت طاعته، ليعلم مذاهب الفقهاء فÅ k منها فيسـتوف من لزمت طاعته، ليعلم مذاهب الفقهاء فÅ k منها فيسـتوف من لزمت طاعته، ليعلم مذاهب الفقهاء فÅ k منها فيسـتوف     أمرأمرأمرأمردت لها كتا� امتثلت فيه دت لها كتا� امتثلت فيه دت لها كتا� امتثلت فيه دت لها كتا� امتثلت فيه التدبير، أفر التدبير، أفر التدبير، أفر التدبير، أفر و و و و 
بمعنى أنّ هذا . 3333""""ذه و عطائهذه و عطائهذه و عطائهذه و عطائهــــو ما عليه فيوفيه؛ توخيا للعدل في تنفيذه و قضائه، و تحرx للنصفة في أخو ما عليه فيوفيه؛ توخيا للعدل في تنفيذه و قضائه، و تحرx للنصفة في أخو ما عليه فيوفيه؛ توخيا للعدل في تنفيذه و قضائه، و تحرx للنصفة في أخو ما عليه فيوفيه؛ توخيا للعدل في تنفيذه و قضائه، و تحرx للنصفة في أخ

التدبير، و بذz و سـياسة الكتاب جاء من أجل مساعدة ولاة الأمور لما رأى منهم كثرة Lنشغال بعلم ال 
يتوجه إلى أصحاب السلطان من الحكام، و يؤكد بداية على أهمية و ضرورة وجود السلطة السـياسـية 

في اqتمع �عتبارها أداة لتحقيق Lسـتقرار السـياسي داخõ،فضلا عن دورها كمحقق للتكامل ) الإمامة(
و يقول في وجوبها من  ،)ديني(و شرعي  عقلي: Lج=عي؛ إذ نجده يؤكد على وجوبها على وuين
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            فقالت طائفة وجبت �لعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم فقالت طائفة وجبت �لعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم فقالت طائفة وجبت �لعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم فقالت طائفة وجبت �لعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم     """"    ::::الناحية العقلية
، و من 1111""""    و يفصل بينهم في التنازع و التو يفصل بينهم في التنازع و التو يفصل بينهم في التنازع و التو يفصل بينهم في التنازع و التخخخخااااصمصمصمصم، و لولا الولاة لكانوا فوضى Úملين و همجا مضاعين، و لولا الولاة لكانوا فوضى Úملين و همجا مضاعين، و لولا الولاة لكانوا فوضى Úملين و همجا مضاعين، و لولا الولاة لكانوا فوضى Úملين و همجا مضاعين

و قالت طائفة أخرى وجبت �لشرع دون العقل، لأنّ الإمام يقوم و قالت طائفة أخرى وجبت �لشرع دون العقل، لأنّ الإمام يقوم و قالت طائفة أخرى وجبت �لشرع دون العقل، لأنّ الإمام يقوم و قالت طائفة أخرى وجبت �لشرع دون العقل، لأنّ الإمام يقوم """":ولالناحية الشرعية و ا|ينية؛ يق
بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا لها، و إنماّ أوجب العقل بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا لها، و إنماّ أوجب العقل بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا لها، و إنماّ أوجب العقل بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا لها، و إنماّ أوجب العقل 

    التواصل،التواصل،التواصل،التواصل،يأخذ يأخذ يأخذ يأخذ بمبمبمبمقتقتقتقتضىضىضىضى العدل في التناصف و  العدل في التناصف و  العدل في التناصف و  العدل في التناصف و     وووو. . . . أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم و التقاطعأن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم و التقاطعأن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم و التقاطعأن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم و التقاطع
x x x x {{{{::::فيتدبر بعقõ لا بعقل غيره، و لكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في ا|ين قال فيتدبر بعقõ لا بعقل غيره، و لكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في ا|ين قال فيتدبر بعقõ لا بعقل غيره، و لكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في ا|ين قال فيتدبر بعقõ لا بعقل غيره، و لكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في ا|ين قال اللهاللهاللهالله عزّ و جلّ  عزّ و جلّ  عزّ و جلّ  عزّ و جلّ 

ا ا�ين آمنوا أطيعوا اللهاللهاللهالله و أطيعوا أو و أطيعوا أو و أطيعوا أو و أطيعوا أوليليليلي الأمر من الأمر من الأمر من الأمر منكمكمكمكم ا ا�ين آمنوا أطيعوا ّ ا ا�ين آمنوا أطيعوا ّ ، ففرض علينا طاعة أو، ففرض علينا طاعة أو، ففرض علينا طاعة أو، ففرض علينا طاعة أوليليليلي الأمر  الأمر  الأمر  الأمر     59595959    النساء الآية}}}}أأأأيهيهيهيهّا ا�ين آمنوا أطيعوا ّ
  ....2222""""ففرضها على الكفاية كالجهاد و طلب العلمففرضها على الكفاية كالجهاد و طلب العلمففرضها على الكفاية كالجهاد و طلب العلمففرضها على الكفاية كالجهاد و طلب العلم    فإذا فإذا فإذا فإذا ثثثثبت وجوب الإمامةبت وجوب الإمامةبت وجوب الإمامةبت وجوب الإمامة............فينا و هم الأئمة المتأمّرون علينافينا و هم الأئمة المتأمّرون علينافينا و هم الأئمة المتأمّرون علينافينا و هم الأئمة المتأمّرون علينا

و عن نشأة ا|و-؛ فإنّ الماوردي لا يخرج عن آراء كل من الفارابي و ابن أبي الربيع في أنّ         
و أرسطو، غير أن الماوردي  لى غيره، و هي أيضا آراء أفلاطونالإنسان مدني �لطبع، و هو محتاج إ

يا عندما يقرر أنّ الله عزّ و جلّ هو ا�ي خلقنا عاجزين على هذا يضيف إلى هذه الآراء معنا دين 
و �لو �لو �لو �لغغغغ ح ح ح حكمكمكمكمته، خلق الخلق بتدبيره، و فطرهم ته، خلق الخلق بتدبيره، و فطرهم ته، خلق الخلق بتدبيره، و فطرهم ته، خلق الخلق بتدبيره، و فطرهم     أنّ أنّ أنّ أنّ اللهاللهاللهالله تعالى لنافذ قدرته، تعالى لنافذ قدرته، تعالى لنافذ قدرته، تعالى لنافذ قدرته،    اعلماعلماعلماعلم    """"::::يقول الماوردي. النحو

بتقديره، فكان لطيف ما دبر، و بديع ما قدر، أن خلقه محتاجين، و فطرهم عاجزين، ليكون �لغبتقديره، فكان لطيف ما دبر، و بديع ما قدر، أن خلقه محتاجين، و فطرهم عاجزين، ليكون �لغبتقديره، فكان لطيف ما دبر، و بديع ما قدر، أن خلقه محتاجين، و فطرهم عاجزين، ليكون �لغبتقديره، فكان لطيف ما دبر، و بديع ما قدر، أن خلقه محتاجين، و فطرهم عاجزين، ليكون �لغنىنىنىنى    
�لقدرة �لقدرة �لقدرة �لقدرة مخمخمخمختصا، حتى يشعر� بقدرته أنهّ خالق، و يعلمنا بغناه أنهّ رازق، فنذعن بطاعته رغبة تصا، حتى يشعر� بقدرته أنهّ خالق، و يعلمنا بغناه أنهّ رازق، فنذعن بطاعته رغبة تصا، حتى يشعر� بقدرته أنهّ خالق، و يعلمنا بغناه أنهّ رازق، فنذعن بطاعته رغبة تصا، حتى يشعر� بقدرته أنهّ خالق، و يعلمنا بغناه أنهّ رازق، فنذعن بطاعته رغبة     منفردا، ومنفردا، ومنفردا، ومنفردا، و        

ثم جعل الإنسان أكثر حاجة من ثم جعل الإنسان أكثر حاجة من ثم جعل الإنسان أكثر حاجة من ثم جعل الإنسان أكثر حاجة من جمجمجمجميع الحيوان، لأنّ من الحيوان ما يع الحيوان، لأنّ من الحيوان ما يع الحيوان، لأنّ من الحيوان ما يع الحيوان، لأنّ من الحيوان ما ............و رهبة، و نقر بنقصنا و رهبة، و نقر بنقصنا و رهبة، و نقر بنقصنا و رهبة، و نقر بنقصنا عجعجعجعجزا و حاجةزا و حاجةزا و حاجةزا و حاجة
تعانته صفة لازمة تعانته صفة لازمة تعانته صفة لازمة تعانته صفة لازمة يسـتقل بنفسه عن بني جنسه، و الإنسان مطبوع على Lفتقار لبني جنسه، و اس ـيسـتقل بنفسه عن بني جنسه، و الإنسان مطبوع على Lفتقار لبني جنسه، و اس ـيسـتقل بنفسه عن بني جنسه، و الإنسان مطبوع على Lفتقار لبني جنسه، و اس ـيسـتقل بنفسه عن بني جنسه، و الإنسان مطبوع على Lفتقار لبني جنسه، و اس ـ

وكما هي الحال عند كل من ابن أبي الربيع و الفارابي . 3333""""}}}}خلق الإنسان ضعيفاخلق الإنسان ضعيفاخلق الإنسان ضعيفاخلق الإنسان ضعيفا{{{{: : : : لطبعه و �اك قال تعالطبعه و �اك قال تعالطبعه و �اك قال تعالطبعه و �اك قال تعاليليليلي
يقول ا|كتور أحمد . فإنّ بناء ا|و- يبدأ من أعلى إلى أسفل و ليس للعام الحق في اختيار من يحكمها

على أنّ العامة و ا|هماء ليس على أنّ العامة و ا|هماء ليس على أنّ العامة و ا|هماء ليس على أنّ العامة و ا|هماء ليس لهلهلهلهم أيّ دور فk يتصل م أيّ دور فk يتصل م أيّ دور فk يتصل م أيّ دور فk يتصل     يؤكد الماوردي في كتابه الأحكام السلطانيةيؤكد الماوردي في كتابه الأحكام السلطانيةيؤكد الماوردي في كتابه الأحكام السلطانيةيؤكد الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية""""::::وهبان
و هكذا فإنّ حق و هكذا فإنّ حق و هكذا فإنّ حق و هكذا فإنّ حق ............لن يكونوا لن يكونوا لن يكونوا لن يكونوا ضمضمضمضمن المرن المرن المرن المرشحشحشحشحين للرئاسة و الحين للرئاسة و الحين للرئاسة و الحين للرئاسة و الحكمكمكمكم    ----و من �ب أولىو من �ب أولىو من �ب أولىو من �ب أولى----    �ختيار الحاكم، كما إنهّم �ختيار الحاكم، كما إنهّم �ختيار الحاكم، كما إنهّم �ختيار الحاكم، كما إنهّم 

و �لتالي فإنّ مسأ- اختيار الحاكم هي . 4444""""اختيار الحاكم و كذا حق الترشـيح للحاختيار الحاكم و كذا حق الترشـيح للحاختيار الحاكم و كذا حق الترشـيح للحاختيار الحاكم و كذا حق الترشـيح للحكمكمكمكم ليسا مكفولين للكافة ليسا مكفولين للكافة ليسا مكفولين للكافة ليسا مكفولين للكافة
كلية للغاية على حد و صف ا|كتور إمام عبد الفتاح إمام بداية في من لهم الحق في Lختيار مسأ- ش 

و كم عددهم، و مدة حكم الإمام أو الخليفة سواء أكان �لاختيار أم �لتعيين فهـي  »»»»أهل الحل و العقدأهل الحل و العقدأهل الحل و العقدأهل الحل و العقد««««
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z نجد مفكرا مثل غير معروفة، ثم إنّ البناء الأخلاقي لXو- يجعل الحكم فردx استبدادx و مع ذ
، كما أنهّ من 1111""""............أنّ الإمامة لا أنّ الإمامة لا أنّ الإمامة لا أنّ الإمامة لا يجيجيجيجوز Lشتراك فيهوز Lشتراك فيهوز Lشتراك فيهوز Lشتراك فيه""""::::الماوردي يرفض المشاركة في الخلافة و يقول صراحة

كانت الهوة تزداد بين المثال و الواقع حتى اختفى المثال تماما، و إن بقي كانت الهوة تزداد بين المثال و الواقع حتى اختفى المثال تماما، و إن بقي كانت الهوة تزداد بين المثال و الواقع حتى اختفى المثال تماما، و إن بقي كانت الهوة تزداد بين المثال و الواقع حتى اختفى المثال تماما، و إن بقي " " " " خلال دراسة التاريخ الإسلامي
العجب أن العجب أن العجب أن العجب أن     أأأأعجعجعجعجببببو من و من و من و من . . . . من أقدم العصور حتى الآنمن أقدم العصور حتى الآنمن أقدم العصور حتى الآنمن أقدم العصور حتى الآن    ات الكتب و شروح المفكرين و نظرxتهمات الكتب و شروح المفكرين و نظرxتهمات الكتب و شروح المفكرين و نظرxتهمات الكتب و شروح المفكرين و نظرxتهمفي طيّ في طيّ في طيّ في طيّ 
احثين و المؤلفين المسلمين القدااحثين و المؤلفين المسلمين القدااحثين و المؤلفين المسلمين القدااحثين و المؤلفين المسلمين القدامىمىمىمى في المسائل المتعلقة بنظام الح في المسائل المتعلقة بنظام الح في المسائل المتعلقة بنظام الح في المسائل المتعلقة بنظام الحكمكمكمكم ألا و هو  ألا و هو  ألا و هو  ألا و هو ــــر البر البر البر البــــبببب ـ ـ ـ ـدا من أك دا من أك دا من أك دا من أك ــــد واحد واحد واحد واحــــنجنجنجنج

و ذz خوفا و ذz خوفا و ذz خوفا و ذz خوفا !!!!!!!!............يويويويوصيصيصيصي بعدم نشره إلاّ بعد وفاته بعدم نشره إلاّ بعد وفاته بعدم نشره إلاّ بعد وفاته بعدم نشره إلاّ بعد وفاته" " " " حكام السلطانيةحكام السلطانيةحكام السلطانيةحكام السلطانيةالأالأالأالأ""""الماوردي بعد أن وضع كتابه الشهيرالماوردي بعد أن وضع كتابه الشهيرالماوردي بعد أن وضع كتابه الشهيرالماوردي بعد أن وضع كتابه الشهير
    و ما يمكن ملاحظته على الشروط التي يضعها الماوردي . 2222""""العباسـيين و طغيانهمالعباسـيين و طغيانهمالعباسـيين و طغيانهمالعباسـيين و طغيانهم    من بطمن بطمن بطمن بطشششش الحكام الحكام الحكام الحكام

دا- ـث تعني العـون عادلا حيـو من قبõ و التي يفترض أن تكون في الحاكم أو الخليفة هي أن يك
ة و غير ذz من الصفات الأخلاقية، و يجعل من العلاقة بين الأخلاق ـالعفانة و ـالأمدق و ـالص

  .ياسة علاقة ارتباط و تلازم |ى جل مفكري الإسلام قديما و حديثاالس ـو 
الفلسفة السـياسـية في الإسلام على ما اسـتقرت عليه بحوث أئمتها لا تنفك عن خلاصة نقول إنّ         

، إذ لا الفلسفة الأخلاقية فيه، مما يؤكد طابعها المعياري والتقويمي لارتباط كل£ منهما �لإرادة الإنسانية الحرة
قوام للخُلق إلا �لإرادة، فكذz السـياسة فاحتلت القيم والفضائل الأخلاقية والكمالات النفسـية مكاً� 
�رزًا في هذه الفلسفة، ومن هنا كان التوجيه، والتقويم للإرادة، وتطهير بواعثها، أن تعتسف وتشـتط، 

صر المشروعية العليا في ا|و- والتي أو تتنك¥ب سبيل الأهداف المرسومة التي تشكل في مجموعها عنا
  .3333تنهض عليها السـيادة العامة حيث يأتمر بمقتضاها الحاكم والمحكوم على السواء

لآداب لآداب لآداب لآداب اااا""""كما يمكن أن نصف محاولات و اجتهادات فلاسفة و مفكرين، أنهّا تدخل فk يسمى بـ         
مؤلفات الفكر السـياسي التي أمؤلفات الفكر السـياسي التي أمؤلفات الفكر السـياسي التي أمؤلفات الفكر السـياسي التي أنجنجنجنجزت في زت في زت في زت في """": معفائز عمر محمد جا .د، و المقصود بها كما يقول """"السلطانيةالسلطانيةالسلطانيةالسلطانية

                            ضضضضالمنطقة العربية و الإسلامية ابتداء من العصر العباسي و بعد أن تحولت الخلافة إلى مالمنطقة العربية و الإسلامية ابتداء من العصر العباسي و بعد أن تحولت الخلافة إلى مالمنطقة العربية و الإسلامية ابتداء من العصر العباسي و بعد أن تحولت الخلافة إلى مالمنطقة العربية و الإسلامية ابتداء من العصر العباسي و بعد أن تحولت الخلافة إلى م"""" عضو  عضو  عضو  عضو 
و سلطان مطلق لسان حاÅ يسـتلهم التراث السـياسي الفارسي و اليو�و سلطان مطلق لسان حاÅ يسـتلهم التراث السـياسي الفارسي و اليو�و سلطان مطلق لسان حاÅ يسـتلهم التراث السـياسي الفارسي و اليو�و سلطان مطلق لسان حاÅ يسـتلهم التراث السـياسي الفارسي و اليو�نينينيني المتر المتر المتر المترجمجمجمجم، علاوة على التجربة ، علاوة على التجربة ، علاوة على التجربة ، علاوة على التجربة 

                              
   231 -228إمام عبد الفتاح إمام، الأخلاق و السياسة، ص : نظرا - 1
  185إمام عبد الفتاح إمام، الطاغية، ص -2
، بحث مقدم على موقع دهشة الفكر السياسي عند الغزالي و الماوردي و ابن خلدونفتحي الدريني،  - 3
 www.dahsha.com 
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حمحمحمحملت هذه الآداب كل هذه المكو�ت و أضافت إليها الأسس الشرعية لت هذه الآداب كل هذه المكو�ت و أضافت إليها الأسس الشرعية لت هذه الآداب كل هذه المكو�ت و أضافت إليها الأسس الشرعية لت هذه الآداب كل هذه المكو�ت و أضافت إليها الأسس الشرعية . . . . العربية الإسلامية القصيرة نسبياالعربية الإسلامية القصيرة نسبياالعربية الإسلامية القصيرة نسبياالعربية الإسلامية القصيرة نسبيا
        ....1111""""التي يتوقع أن يتوخاها الحاكم التي يتوقع أن يتوخاها الحاكم التي يتوقع أن يتوخاها الحاكم التي يتوقع أن يتوخاها الحاكم 

لوا ـالخلفاء فk يجب أن يتح؛ هو نصيحة الملوك والأمراء و و من بين ما ترتكز عليه هذه الأدبيات        
والولاة يفية اختيار الوزراء الحاشـية و ك وك مع الرعية و ـهر و سل ـاملات و مظ ـلاق و معـبه من أخ

عز ا|ين علام إلى أنّ هذه . الخدم حتى يمكن أن ينصلح أمر الحاكم، كما يذهب إلى ذz دو 
في عرضها لنصافي عرضها لنصافي عرضها لنصافي عرضها لنصائحئحئحئحها الهادفة إلى تقوية السلطان ودوام المها الهادفة إلى تقوية السلطان ودوام المها الهادفة إلى تقوية السلطان ودوام المها الهادفة إلى تقوية السلطان ودوام الم"""" تتبع هذه الأدبيات منهجية أو  تتبع هذه الأدبيات منهجية أو  تتبع هذه الأدبيات منهجية أو  تتبع هذه الأدبيات منهجية أو ... ... ... ... """":الأدبيات

ًً    يجيجيجيجعل منها في النهعل منها في النهعل منها في النهعل منها في النه ًً براجماتيا براجماتيا براجماتيا براجماتياًً ًً عمليا عمليا عمليا عملياًً ًً    لنقل تصورالنقل تصورالنقل تصورالنقل تصوراًً ًً سـياسـيا سـياسـيا سـياسـيا سـياسـياًً ًً    """"اية فكرااية فكرااية فكرااية فكراًً لا يطمح إلى لا يطمح إلى لا يطمح إلى لا يطمح إلى     InstrumentalInstrumentalInstrumentalInstrumental" " " " أداتياأداتياأداتياأداتياًً
وهي وهي وهي وهي كلكلكلكلها أمور تجعل من الآداب السلطانية ها أمور تجعل من الآداب السلطانية ها أمور تجعل من الآداب السلطانية ها أمور تجعل من الآداب السلطانية ثثثثقافة سـياسـية مميزة عما قافة سـياسـية مميزة عما قافة سـياسـية مميزة عما قافة سـياسـية مميزة عما ... ... ... ... التنظير بقدر ما يعتمد التجربة التنظير بقدر ما يعتمد التجربة التنظير بقدر ما يعتمد التجربة التنظير بقدر ما يعتمد التجربة 

     كما أنّ الجابري و هو أحد المهتمين �لتراث الفلسفي. 2222""""............عرفته الرقعة العربية الإسلامية من عرفته الرقعة العربية الإسلامية من عرفته الرقعة العربية الإسلامية من عرفته الرقعة العربية الإسلامية من ثثثثقافات قافات قافات قافات 
السلطانية في الثقافة العربية منقو- في معظمها عن  الأيديولوجيةاسي في العالم العربي يرى أنّ السـيو 

    ،الأدبيات السـياسـية الفارسـية و أنّ ابن المقفع و هو من أصل فارسي؛ أول من �در في هذا اqال
ا�ي تطورت  Lتجاه و مبرر هذا النقل هو أنّ حال اqتمع العربي في العصر العباسي تطورت في نفس

  .3333فيه أوضاع اqتمع الفارسي من قبل، �نتقال دو- ا|عوة و الخلافة إلى دو- السـياسة و السلطان
و يمكن اسـتعراض أمث´ من مجموعة من العناوين التي يتضح فيها مضمون النصيحة ا�ي سـيطر         

  :على فكر مؤلفيها
   "لظفرتسهيل النظر و تعجيل ا"  :الماوردي. 1
   "ج الملوك سرا"  :الطرطوشي. 2
  "التبر المسـبوك في نصيحة الملوك : " أبو حامد الغزالي. 3

و المتأمل لهذه المؤلفات و غيرها يجد أنهّا تدور كلها حول النصيحة و التدبير و تقديم النصح من أجل 
    .4444ر الحكمممارسة السلطان أو الحاكم لسلطته بكفاءة عالية، واسـتدامة الم" و اسـتمرا

    

                              
، مركز التنوير المعرفي السودان خصائص السلطة السياسية لدى مكيافيللي و ابن خلدونمحمد جامع، فائز عمر  - 1

 الدائرة الفلسفية 
عز الدين علام، الآداب السلطانية، دراسة في بنية و ثوابت الخطاب السياسي،عالم المعرفة، المجلس للثقافة و الآداب  - 2

 13، ص 2006و الفنون، الكويت، 
 عمر محمد جامع، نفس المرجع فائز - 3
 نفس المرجع - 4
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        رأينا كيف كانت عليه العصور الوسطى من طغيان الجانب ا|يني على جل منا8 الحياة         
�التي كان سلطان الكنيسة فيها كبيرا، �لرغم من وجود . و �لأخص السـياسـية منها، خصوصا في أورو

السلطة المدنية متمث´ في الحكومة القائمة، و السلطة ا|ينية التي يتزعمها البا�، ا�ي : نوعين من السلطة
كان يتدخل في شؤون الملوك و رؤساء الحكومات، حتى الجنة كانت مفاتيحها بأيديهم، و ظلت الحال 

ن سلطة ت إلى التحرر مكذz حتى بزوغ فجر النهضة في أورو�، و ظهور حركة علمية جديدة التي دع
التحرر أيضا من سـيطرة الفلسفة المدرسـية، و قد شكلت إيطاليا Úد هذه الحركة خصوصا الكنيسة، و 

        في جانبها السـياسي؛ حيث كانت مقسمة إلى خمس مدن كبرى لكل منها حكومتها و دسـتورها 
 الفكر و الأدب مما و الخارU، و أهما كانت فلورنسا، التي كان Å شأن كبير في و اسـتقلالها ا|اخلي 

  .1111دفع ببعض المؤرخين إلى تشبيهها بأثينا في عصر ازدهارها
ا�ي لا زالت  و عرفت فلورنسا أحد أكبر و أبرز الأعلام السـياسـيين في العصر الحديث         

  .أفكاره تشع حتى الوقت الراهن و هو نيكولا مكيافيللي
  

1111 - - - - ����2
��.��)���  NicolaNicolaNicolaNicola    MachiavelliMachiavelliMachiavelliMachiavelli))))1414141466667777 - - - -1111555527272727 ( ( ( (  
        

مكيافيللي هو المفكر السـياسي الوحيد ا�ي أصبح اسمه شائع Lسـتخدام لتحديد نوع من         
      - السـياسة، سـياسة تخضع لاعتبارات المنفعة التي تسـتخدم كل الوسائل Úما اتصفت لتحقيق غايتها

 خدمة التعظيم ا�اتي لرجل كما أنها تسـتخدم أرض الآ�ء في -و غايتها تعظيم بX المرء، أو وطن الآ�ء
السـياسة أو ا|و-، و كان كل همه هو إعادة مجد روما القديم، و ما أنجزه لا يمكن أن يفهم من منظور 
الساسة نفسها، أو �ريخ السـياسة، و إنماّ من منظر الفكر السـياسي وحده، أو الفلسفة السـياسـية، أو 

  .           �2222ريخ الفلسفة السـياسـية
    لقد كانت آراء مكيافيللي بداية انفصال الأخلاق عن السـياسة و تأسيس لعلاقة جديدة شعارها         

و كانت الغاية من تأليف هذا . لب ت" الأفكار """"كتاب الأميركتاب الأميركتاب الأميركتاب الأمير""""، و قد ترجم """"الغاية تبرر الوسـي´الغاية تبرر الوسـي´الغاية تبرر الوسـي´الغاية تبرر الوسـي´" " " " 
لريف، لهذا قام بعد أن نفته إلى ا """"مديتشيمديتشيمديتشيمديتشي""""إمام هو كسب ود عائ´ . ع.الكتاب كما يورد ا|كتور إ

عملي جدا، و واقعي للغاية، قصد به صاحبه وصف الحياة عملي جدا، و واقعي للغاية، قصد به صاحبه وصف الحياة عملي جدا، و واقعي للغاية، قصد به صاحبه وصف الحياة عملي جدا، و واقعي للغاية، قصد به صاحبه وصف الحياة """" :، و الكتاب"لورانس الألورانس الألورانس الألورانس الأفخفخفخفخمممم"بإهدائه إلى 

                              
  47إبراهيم مصطفى محمود، مرجع سابق، ص:أنظر - 1
  430كروبسي، المرجع السابق، ص . شتراوش و ج. ل: أنظر - 2



51 

 

إلى الشروط اللازمة لإقامة إلى الشروط اللازمة لإقامة إلى الشروط اللازمة لإقامة إلى الشروط اللازمة لإقامة جمجمجمجمهورية أو إمارة على أرض هورية أو إمارة على أرض هورية أو إمارة على أرض هورية أو إمارة على أرض " " " " الأميرالأميرالأميرالأمير""""و توجيه نظر و توجيه نظر و توجيه نظر و توجيه نظر     السـياسـية الواقعية السـياسـية الواقعية السـياسـية الواقعية السـياسـية الواقعية 
كان كان كان كان     لقدلقدلقدلقد« « « « : : : : يقوليقوليقوليقول. . . . و او او او المحلمحلمحلمحافظة عليهاافظة عليهاافظة عليهاافظة عليها    - - - - و الخيالو الخيالو الخيالو الخيالبعيدا عن اليوتوبيا أو المدينة الفاض´ في عالم المثل بعيدا عن اليوتوبيا أو المدينة الفاض´ في عالم المثل بعيدا عن اليوتوبيا أو المدينة الفاض´ في عالم المثل بعيدا عن اليوتوبيا أو المدينة الفاض´ في عالم المثل     ----الواقعالواقعالواقعالواقع

هدفي أن أكتب شيئا يفيد من يفهمه فقد اتضح هدفي أن أكتب شيئا يفيد من يفهمه فقد اتضح هدفي أن أكتب شيئا يفيد من يفهمه فقد اتضح هدفي أن أكتب شيئا يفيد من يفهمه فقد اتضح ليليليلي أنهّ من الأفضل أن ألتزم �لحقيقة الواقعية للموضوع  أنهّ من الأفضل أن ألتزم �لحقيقة الواقعية للموضوع  أنهّ من الأفضل أن ألتزم �لحقيقة الواقعية للموضوع  أنهّ من الأفضل أن ألتزم �لحقيقة الواقعية للموضوع 
إنّ إنّ إنّ إنّ . . . . فقد رفقد رفقد رفقد رسمسمسمسم كثيرون  كثيرون  كثيرون  كثيرون جمجمجمجمهورxت و إمارات لم يعرفها أو يرها أحد قطهورxت و إمارات لم يعرفها أو يرها أحد قطهورxت و إمارات لم يعرفها أو يرها أحد قطهورxت و إمارات لم يعرفها أو يرها أحد قط. . . . بدلا من تقديم صورة خيالية عنهبدلا من تقديم صورة خيالية عنهبدلا من تقديم صورة خيالية عنهبدلا من تقديم صورة خيالية عنه

إنّ من يتجاهل ما يإنّ من يتجاهل ما يإنّ من يتجاهل ما يإنّ من يتجاهل ما يتمتمتمتم عمõ  عمõ  عمõ  عمõ . . . . ة الإنسان كما هي عليه، و كيف ينبغي Å أن يحياة الإنسان كما هي عليه، و كيف ينبغي Å أن يحياة الإنسان كما هي عليه، و كيف ينبغي Å أن يحياة الإنسان كما هي عليه، و كيف ينبغي Å أن يحياالفارق لشاسع جدا بين حياالفارق لشاسع جدا بين حياالفارق لشاسع جدا بين حياالفارق لشاسع جدا بين حيا
يحافظ على يحافظ على يحافظ على يحافظ على     أنأنأنأن�لفعل و يتجاوزه إلى ما ينبغي أن يعمل، فأنهّ سرعان ما يدرك أنهّ �لفعل و يتجاوزه إلى ما ينبغي أن يعمل، فأنهّ سرعان ما يدرك أنهّ �لفعل و يتجاوزه إلى ما ينبغي أن يعمل، فأنهّ سرعان ما يدرك أنهّ �لفعل و يتجاوزه إلى ما ينبغي أن يعمل، فأنهّ سرعان ما يدرك أنهّ يه"يه"يه"يه" بدلا من  بدلا من  بدلا من  بدلا من 

  .1111""""»»»»........بقائهبقائهبقائهبقائه
يرها، و لم تكن و تنظ لقد كانت Úمة مكيافيللي سـياسـية �|رجة الأولى في فهم قوانين السلطة         

Úمة أخلاقية، فسـياسـته تقوم كما سـبق على مبدأ الغاية تبرر الوسـي´ و هذه الغاية هي أساسا مصلحة 
و على هذا الأساس فإنّ المرء . لليةي الوطن، فالوطن هو المركز ا�ي تدور عليه حوÅ الخلاق المكياف 

إنّ المواطن العادي عليه نفس . Åا�ي يعمل من اجل غاية لا تمت للوطن بص´ هو شخص لا أخلاق 
الواجبات التي تفرض على رجل ا|و- و على الحاكم، و يجب ألاّ يحسب أيّ حساب للأخلاق الجارية 
عندما يتعرض الوطن للخطر من الخارج أو من ا|اخل، فضمان امن ا|و- هي الغاية التي تتضاءل 

  . أماÚا �قي الغاxت
أنّ مكيافيللي لم يكن يعترف بأيّ قانون أخلاأنّ مكيافيللي لم يكن يعترف بأيّ قانون أخلاأنّ مكيافيللي لم يكن يعترف بأيّ قانون أخلاأنّ مكيافيللي لم يكن يعترف بأيّ قانون أخلاقيقيقيقي في  في  في  في     ":إمام.ع.ول ا|كتور إو في الواقع كما يق        

لعبة يسمح لعبة يسمح لعبة يسمح لعبة يسمح     ––––مسائل السـياسة، لأنّ السـياسة عنده، على نحو ما سوف تكون عند هتلر و موسولني مسائل السـياسة، لأنّ السـياسة عنده، على نحو ما سوف تكون عند هتلر و موسولني مسائل السـياسة، لأنّ السـياسة عنده، على نحو ما سوف تكون عند هتلر و موسولني مسائل السـياسة، لأنّ السـياسة عنده، على نحو ما سوف تكون عند هتلر و موسولني 
لقد لقد لقد لقد . . . . د اللعبة على أيدي اللاعبين أنفسهم حتى ت=د اللعبة على أيدي اللاعبين أنفسهم حتى ت=د اللعبة على أيدي اللاعبين أنفسهم حتى ت=د اللعبة على أيدي اللاعبين أنفسهم حتى ت=شىشىشىشى و أهواءهم و أهواءهم و أهواءهم و أهواءهمــــواعواعواعواعــــغير قغير قغير قغير قــــيل، وتتيل، وتتيل، وتتيل، وتت ـ ـ ـ ـواع الح واع الح واع الح واع الح ــــل أنل أنل أنل أنــــفيها بكفيها بكفيها بكفيها بك

كثر مما يحتقره كثر مما يحتقره كثر مما يحتقره كثر مما يحتقره ليست عندي أيةّ رغبة في الظهور ليست عندي أيةّ رغبة في الظهور ليست عندي أيةّ رغبة في الظهور ليست عندي أيةّ رغبة في الظهور بمبمبمبمظهر من يحتقر القانون الأخلاظهر من يحتقر القانون الأخلاظهر من يحتقر القانون الأخلاظهر من يحتقر القانون الأخلاقيقيقيقي أ أ أ أ    ««««::::ن هتلر يقولن هتلر يقولن هتلر يقولن هتلر يقولكاكاكاكا
و لماذا أسهل على الناس السبيل إلى Úاو لماذا أسهل على الناس السبيل إلى Úاو لماذا أسهل على الناس السبيل إلى Úاو لماذا أسهل على الناس السبيل إلى Úاجمجمجمجمتيتيتيتي؟؟؟؟ إننيّ أسـتطيع بسهو- أن أعطي  إننيّ أسـتطيع بسهو- أن أعطي  إننيّ أسـتطيع بسهو- أن أعطي  إننيّ أسـتطيع بسهو- أن أعطي     ............غيري من الرجالغيري من الرجالغيري من الرجالغيري من الرجال

  .2222""""»»»»............سـياسـتي لو� من الأخلاق، و أظهر أنّ سـياسة خصوسـياسـتي لو� من الأخلاق، و أظهر أنّ سـياسة خصوسـياسـتي لو� من الأخلاق، و أظهر أنّ سـياسة خصوسـياسـتي لو� من الأخلاق، و أظهر أنّ سـياسة خصوميميميمي سـياسة منافقة سـياسة منافقة سـياسة منافقة سـياسة منافقة
        ل آرائه و إنّ الحديث عن مكيافيللي طويل و مشوق و ليس يتسع المقال في الإفاضة ح        

و أفكاره، لنركز على نقطة هامة، و هي أنّ آراءه كانت بداية فك Lرتباط ا�ي ظل يميز السـياسة 
لحال �لأخلاق في العصور التي سـبقت عصر النهضة، و لابد من أن يكون واضحا أنّ الرجل كما هو ا

إمام لا يدعو إلى التحلل من القيم و المبادئ الأخلاقية، أو الخروج عن مبادئ .ع.�لنسـبة لXكتور إ
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الفضي´، و كل ما يدعو إليه هو فصل الأخلاق التي هي مبادئ لسلوك الفرد عن السـياسة التي هي 
  .و بقائها البحث عن صالح الجماعة، و المحافظة على ا|و- و هيبتها، و تدعيم وجودها 

و لم يكن مكيافيللي المفكر و الفيلسوف الوحيد ا�ي عرفه العصر الحديث فقد عجت ساحة         
و غيرهم لكننا  """"جون لوكجون لوكجون لوكجون لوك""""و  """"توماس هوبزتوماس هوبزتوماس هوبزتوماس هوبز""""الفلسفة السـياسـية �لعديد من المفكرين من أمثال 

  :ا �لإضافة إلى مكيافيللي علىنسـنحصر حديث 

2222 - - - - G4)Hس�
.)� TTTT....HobbesHobbesHobbesHobbes )1111555588888888 - - - -1111666677779999((((  
                                                                                    

د توماس هوبز من أعظم فلاسفة السـياسة الإنجليز في العصر الحديث و أشدهم إcرة، و أول  يع        
تقضي على الفوضى وLضطرا�ت التي  أنمن وضع نظرية سـياسـية قائمة على أسس عقلية من شأنها 
الشد التي كانت بين الم" والبرلمان بسبب عرفتها إنجلترا، والمتمث´ في الحرب الأهلية و حا- الجذب و 

الخلاف على سلطات الم" في فرض الضرائب والتي اسـتمرت سـبع سـنوات حسم فيها الصراع لصالح 
البرلمان، و في خضم هذا الصراع كان لابد من ظهور إقليدس السـياسي على حد تعبير 

RRRR....WWWW....WatkkinsWatkkinsWatkkinsWatkkins ته ا�ي حاول البرهنة على حقيقة سـياسـية تكون فوق كلxشك من خلال نظر 
السـياسـية والأخلاقية، و لهذا وصفت محاو- هوبز بأنهّا عقلانية سـياسـية أو المقاربة العقلية في ميدان 
علم السـياسة، و بعبارة أخرى فقد أراد أن يصل �لسـياسة إلى يقين الرxضيات، و هو ما جعل منه 

  .1111سي لXو- على أسس عقلية صرفةلأنهّ أراد أن يقيم البناء السـيا. إقليدس علم السـياسة
الهدف من قيام ا|و- برأيه هو الهدف من قيام ا|و- برأيه هو الهدف من قيام ا|و- برأيه هو الهدف من قيام ا|و- برأيه هو """" فk يخص علاقة الأخلاق �لسـياسة عند هوبز؛ فإنّ  أمّا        

اااالمحلمحلمحلمحافظة على حقوق الناس و مصالحهم لا نشر الفضائل ا6تلفة و إرغاÚم على السلوك القويم حتى و لو افظة على حقوق الناس و مصالحهم لا نشر الفضائل ا6تلفة و إرغاÚم على السلوك القويم حتى و لو افظة على حقوق الناس و مصالحهم لا نشر الفضائل ا6تلفة و إرغاÚم على السلوك القويم حتى و لو افظة على حقوق الناس و مصالحهم لا نشر الفضائل ا6تلفة و إرغاÚم على السلوك القويم حتى و لو 
  . 2222""""الفضي´الفضي´الفضي´الفضي´    دعا الأمر إلى أن يسوقهم الحاكم كرها نحودعا الأمر إلى أن يسوقهم الحاكم كرها نحودعا الأمر إلى أن يسوقهم الحاكم كرها نحودعا الأمر إلى أن يسوقهم الحاكم كرها نحو

و يقيمّ هوبز الأخلاق في غريزة حب البقاء، التي يعتبرها الغريزة الأساسـية التي تتحكم في الوجود         
العلاقة بين الوثيقة الواجب، فهـي تقوم على أساس ا جعلها تفسر على أساس المنفعة و الإنساني، و هو م

شرية أولا، و فردية cنيا أي أنهّا وصف لسلوك الفرد الإلزام الخلقي، و هو ما يجعلها أخلاقا ب بين العقل و 
و بعيدة عن الساسة cلثا، و معنى ذz أنّ بناء ا|و- لا يسـتهدف نشر الفضي´ بين الناس، و لا تقويم 

وك ـو سلـلاق هـجال الأخـية، فم ـيع  ـم الطب ـوقهـسلوكهم، و إنماّ رعاية مصالحهم و توفير الفرصة لممارسة حق
  .ال السـياسة هو سلوك الجماعة، و تنظيمهاو مج الفرد 
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�و�J��K,(زא -3333 BBBB....SpinozaSpinozaSpinozaSpinoza ))))1111666632323232 - - - -1111666677777777((((  
        

ينبغي دراسة المش9ت تستند نظرية سـبينوزا في السـياسة إلى فلسفته العامة، فهو يرى أنهّ        
نقيم مجتمعا فإذا أرد� أن . ا|ينيةية بعيدا عن الأغراض الأخلاقية و Lج=عية دراسة علم السـياسـية و

القواعد وية، بعيدا عن مفاهيم المثالية و على أسس صحيحة، لابد من فهم الناس على أنهّم كائنات عض
و حسـبه فإنّ هدف ا|و- الأول و الأساسي هو توفير  .الأخلاقية التي لا تعبر عن ذواتنا و انفعالاتنا

يار ا�ي يمكن من تقييم أيّ نظام سـياسي الأسـباب التي تساعد  الناس على ممارسة التفكير الواضح، فالمع 
هو مقدار ما يساعد الناس الأحرار على حب الطبيعة و فهمها فهما عقليا، و حتى يرقى التنظيم 

  . السـياسي وجب أن يتوفر Å التفكير الحر، فا|كتاتورية هي أّ| أعداء الحرية الفكرية و السـياسـية
لسـياسة تشترك في الكثير من عناصرها مع نظرية توماس هوبز، و �لرغم من أنّ نظرية سـبينوزا ا        

فهـي تقوم على أسس ميتافيزيقية و هو ما يجعلها توصف �لضعف أمام النظرxت السـياسـية التي تقوم 
  .1111أساس تجريبـي

و أفضل الحكومات  ن أكثر تنظkت اqتمع عقلانية،�دى سـبينوزا �|يمقراطية، حيث اعتبرها م       
  ة ـحريـالتي تهتم �qتمع التجاري ا�ي يتوقف نشاطه على قدر كبير من ال هي

  .     2222و الأمان
  

4444-LB	ن�)BM)  JJJJ....LockeLockeLockeLocke))))1111666632323232----1717171700004444((((  
        

لثورة على السـياسـية بصورة أساسـية من اجل تبرير أولئك ا�ين أعلنوا ا """"لوكلوكلوكلوك""""تتجه كتا�ت        
التصدي لأصحاب ة ذات نفوذ محدود في إنجلترا، و يا|فاع عن الحكومة الملك الحكومة Lستبدادية و 

سير روبرت سير روبرت سير روبرت سير روبرت """"التي وجدت لها صدى في كتا�ت ـي التي سادت في العصور الوسطى، و نظرية الحق الإله 
التي تعطي للم" الحق في حكم رعاxه حكما مطلقا و استبدادx، و أنهّ  SirSirSirSir RobertRobertRobertRobert FilmerFilmerFilmerFilmer""""فلمرفلمرفلمرفلمر

و الكشف عن الأضرار التي قد تظهر جراء . اعتراضمفوض من الله و تجب طاعته دون نقاش أو 
  .3333الخلط بين الأخلاق و السـياسة من �حية و من �حية أخرى التوضيح بأنّ لكل منهما مجاÅ الخاص به
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أنّ العلاقة بين الم" و رعاxه لا تشـبه العلاقة بين الأب و أبنائه، لأنّ علاقة الأب  """"لوكلوكلوكلوك""""يرى         
أمّا علاقة الم" . لاقية �|رجة الأولى، فهو مسؤول أخلاقيا عن تربية الأبناءبأسرته هي علاقة أخ

�لرعاx فهـي علاقة سـياسـية محضة، تتوقف على قيام الم" بمجموعة من الواجبات الخاصة التي تحددها 
فإن عجز عن القيام بت" الواجبات جاز عزÅ و تنصيب شخص آخر يكون قادرا . القوانين في ا|و-

في حين أنّ أبناء الأسرة ليس لهم الحق و لا في مقدورهم عزل الأب . لى Lضطلاع �لمهام المنوطة بهع
Åو استبدا.  

          و بهذا نكون قد تعرضنا لأهم Lتجاهات وال�ذج التي كانت عليها العلاقة بين الأخلاق        
المفكرين ا�ي حاولوا أن يعطوا وصفا لها كل  والسـياسة في أشهر الحضارات القديمة و آراء الفلاسفة و

حسب اتجاهه و ما أملته عليه الظروف المحيطة به، ا�ي جعلته ينحى بت" العلاقة إلى حد Lندماج 
و فوج آخر لم ير قط بأن هناك ص´ وطيدة بينهما بل على  الكلي وال=هي بين الأخلاق والسـياسة

د عن المبادئ الأخلاقية، و ضرورة النظر في المش9ت العكس من ذz، لابد للسـياسة أن تبتع
والآراء التي أورد�ها كانت ذات طابع فلسفي طو�وي، . السـياسـية بنظرة أكثر علمية و موضوعية

خصوصا في العهود القديمة والوسـيطة، و بدأت هذه النظرة تتخلى عن طابعها ذاك في العصر الحديث 
    . ا�ي يوسم �لنهضة و العلمية


